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 الرحيم  بسم الله الرحمٰـن
 ( 19/12/1428الدرس الأول )

 ،ئست فعمسلنـسيبالله مـن رـرور فنفسـنس و ـ ذونعـو  ، ونتوب إليه،رهفتغنحمده ونستعينه ونس  ،إن الحمد لله
 .من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هسدي له
وفرــهد فن دمــدا عوـــده ور ــوله مـــله الله و ــلم عليـــه  ،وفرــهد فن إ إلـــهٰ إإ الله وحـــده إ رــري  لـــه

 وعله آله ومحوه فجمعين.
 :  في القواعد الأربع تَـعَسلٰ الله رحمه   يخ الإ لام الإمسم المجددرقسل 
 [المتن]

   بسم الله الرحمٰـن الرحيم

،  مبارهكـاً أينما كنته   يجعلكه   في الدنيا والآخرة، وأن    يتولّاكه   الكريم ربّ العرش العظيم أن    اللهه   أسأل  
هؤلاء الثلاث عنوان    ّّ فإنّ   .استغفر  وإذا أذنبه   ،، وإذا ابت لي صبه ره كه  شه يه إذا أ عط   : ممنّ  كه وأن يجعله 
 السعادة.

 [ الشرح]
كسن نامحس فعظم نصيحة للنسس في   -رحمه الله تَـعَسلٰ    -الإمسم ريخ الإ لام دمد بن عود الوهسب  

الذي هو   -  عز وجل  -رك بالله  والتحذير من الش     ،جدوا لتحقيقهو لقوا لأجله وف  بيسن التوحيد الذي خ  
التحذير من و   ، مصنفسته في بيسن التوحيد وتقريره  -رحمه الله تَـعَسلٰ   -عت  وتنو    ،مستوفكبر المحر    مثافعظم الآ

سس  ف في ذل  مؤلفست كثيرة نصحس للأمة وبيسنا للن  فأل    ،وبطلان روه فهلهالشر ك وإبطسله وبيسن فسسده  
وإنذارا معلمس    ،وفعذارا  نامحس  الله  رحمه  بكتسب  مربيس  فكسن  وعلا-الله  متمسكس  ر وله    -جل  و نة 

عليه وتقريراوك  ،ملوات الله و لامه  بيسناته  والسنة    تهسن رحمه الله في  من  للتوحيد  ذل  كله  ينطلق في 
نن الصحسبة الكرام وتابعيهم  سئرا في ذل  عله  َ  ،الله جل وعلا  نة ر وله مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ  ب كتس

و نة ر وله  لا  جل وعثر في اإقتفسء واإتوسع في كتسب الله  الأعله  ريق و ، فهو مسض عله الطبإحسسن
 ، ر وله مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ الله قسل  قسل    ؛ولهذا كسنت كتوه كلهس قسئمة عله الدليل  ، مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ 

السنة   وعلمسءالمسلمين    ة فئمحسرسه وحسرس    تكلفس من عنده  فو ينشئ فمرا    ،إ يأتي بشيء من قول نفسه
ه الله في تقريراته وتقعيداته منطلقس في ذل  كله من كتسب الله جل وعلا  بل كسن رحم  ؛فن يكونوا كذل  

وََ ل مَ  عَلَيْه   الله   مَل ه  ر وله  تنو    ، و نة  اللهوقد  رحمه  مصنفسته  وتعت  التوحيد  بيسن  في  تَـعَسلٰ    ، هرير ق 
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 . مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ الله جل وعلا و نة نويه  ب ئل عليه من كتسع الشواهد والدإوجم ،والتأميل له 
، التي إ يستغني  ة الحجم الكويرة الفسئدةالر سلة مغير يم هٰذه  ظته رحمه الله بهٰـذا الوسب العيكسن من عنسو 

مسلم،   وكتي   عنهس كل  عظيمة  ر سلة  بحق  الأبواب فهي  فعظم  هو  باب  في  قيم  في    ،ب  جمع  هٰذه وقد 
ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ، تهس من كتسب الله عز وجل و نة نويه مَل  وذكر فدل  ة قواعد فربع جمعهس رحمه الله  الر سل
القواعد    نسفك هٰذه  ضوط  الأممن  عليه  يلتوس  إ  الأموروفهمهس  عليه  تشتوه  وإ  عليه   ،ر  تنطلي  وإ 

باب مسلم عنهس في  مة إ غنى لأي  ربع كوسر عظيفهي قواعد ف ،فضسليل فهل الضلال وفباطيل فهل الوسطل
التوحي الش     ،والشرك  دمعرفة  هو  الذي  والوسطل  التوحيد  هو  الذي  الحق  بين  معرفة   ،ركوالتمييز  وفموح 

عله كثير من  التي لو  س عله  يمس في هٰذه الأزمنة المتأخرة   التمييز بين التوحيد والشرك ضرورة ملحة وإ
مضسدة للتوحيد    نه عله فنهس ليستم  وفبواباشرك  لمن ا  ا دخلت عليهم مور وف    ، دالنسس في مفهوم التوحي

عنى بهس فن  تي ينوغي عله كل مسلم ومسلة فن يرد الحسجست الفورات و عظم الضر فمن ف  ،وإ منسفية له
العظي  القواعد  هٰذه  الأميعرف  تَـعَسلٰ ة  الله  رحمه  قررهس  التي  الكوسر  الش   ربعة  بين  المسلم  بهس  رك ليميز 

بينة من فمرهدوحتى يكون المسلم عله بصيرة في    ،والتوحيد تَـوَسرَكَ  وعله نور من كتسب الله    ،ينه وعله 
 ٰٰ  . وعله  نة بينه ملوات الله و لامه عليه وَتَـعَسلٰ

لع عله كتسبه ويقرف ط  يوقد بدف هٰذه الر سلة كعسدته رحمه الله تَـعَسلٰ في كتوه عمومس ور سئله بالدعسء لمن  
لآخرة هٰذا فيضس  المسلم خيري الدنيس و لدعوات جسمعة تجمع    ؛ويدعو رحمه الله بدعوات عظيمة  ، تهر سل

لقوا  في دينهم وليعرفوا الحق الذي خ    وايتوصر ل   ،من نصحه رحمه الله تَـعَسلٰ ومن رفقته عله النسس عمومس
 .من فجله وليكونوا عله حذر من الضلال والوسطل

الب الر سلة  هٰذه  اقدف  بقولهلأواعد  الرحيم)  :ربع  الرحمٰـن  الله  ي  (  بسم  الدروس  وهٰذه كلمة  في  بهس  ودف 
ٰٰ وتوفيقه وتسديده  ،والمقسإت والكتب بسم )  :فقول    ،وهي مفتسح يودف به طلوس لعون الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
غير ذل  خول  فو خروج  إل  دكتسب  فو    كلام  فو  تودف  ،( هٰذه كلمة ا تعسنةالله الرحمٰـن الرحيم

  ( بسم الله)الوسء في    :الله  م ولهذا قسل العلمسء رحمه  ،من فجله طسلوس بذل  عون الله جل وعلا ممس بسملت  
ٰٰ متيمنس طسلوس البركة بذكر ف مستعينس بالله وطسلوس فبدباء اإ تعسنة في   . اسمه جل وعلاعونه تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

ســب حــسل بحيقــدر لــه فعــل  -درقــف مدــذو -بمحــذوف  الجــسر والمجــرور هنــس متعلــق (بســم الله) :وقولــ  
وإن كــسن كتسبــة فكتــب  ،خــل با ــم الله، إن كــسن دخــوإ فدإن كــسن خروجــس فيقــدر فخــر  بســم الله ،الفسعــل

قـدر يقـدر بحسـب الوسـملة الجـسر والمجـرور متعلـق بمحـذوف مفـي ف ،وإن كسن قراءة فقرف با م الله  ،با م الله
 .حسل الفسعل
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اجتمعـت ثـلاأ فسمـسء حسـنى لله ( بســم الله الرحمــٰـن الــرحيم)وفي  ،(رحيملرحمــٰـن ال ــبسم الله ا)  :قـسل
 ٰٰ سلٰ سرَكَ وَتَـعـــَ ٰٰ ) فولهـــس اسمـــه ،تَـوـــَ سلٰ سرَكَ وَتَـعـــَ يَ الله  عَنـْه مـــساللهتَـوـــَ في ذو  :( معنـــسه كمـــس قـــسل ابـــن عوـــسس رَضـــ 

ٰٰ  .والعووديــة علــه خلقــه فجمعــينوهيــة لالأ سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ ونعــوت ( يــدل علــه فومــسف الكمــسل الله)فسسمــه تَـوــَ
ٰٰ فن   ،ويجل جل وعلاله يعود وفن يخضع يؤله وفن الجلال وفومسف العظمة التي ا تحق بهس تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

ون ذلــيلا لــه خسضــعس لجنسبــه كــوفن الواجــب علــه العوــد فن ي دومــف العوــ الــتي فيضــس علــه العووديــة ودال  
و  ،وجــد لتحقيقهـــسفلــق لأجلهــس وجــد و دققـــس العووديــة الــتي خ   ،عــلامنكســرا بــين يديــه قسئمــس ومــره جــل و 

ٰٰ ساسم  (الرحيم  الرحمٰـن) يـدل  (الرحمـٰـن)ه جل وعلا سموا ،ن داإن عله ثووت الرحمة مفة لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
 :علــه تعلقهــس بالمرحــومين كمــس قــسل جــل وعــلا ( دالالــرحيم)واسمــه  ،علــه مــفة الرحمــة القسئمــة بــه  ــوحسنه

ا﴿ يمــً مانا ه رهحا ؤ  ل مــ  ذه  ،[43]الأحـزاب:﴾(43) وهكهانه بِا وبـدف بهـس فسمـسء ثلاثـة عظيمـة جـسءت في الوسـملة، فهـٰ
ــ ــه   ـ سلٰ مؤلفـ ــَ ــه الله تَـعـ ــلايرحمـ ــسب الله جـــل وعـ ــ ،س بكتـ ــلاته و  ـ لَام  في مرا ـ ــ  لَاة  وَالسـ ــ  ه  الصـ ــْ ــس عَلَيـ يس بنوينـ
 .م في فول الزمسن وآخرهلمين وعلمسء الإ لاو  يس وئمة المس  ،ملوات الله و لامه عليه

في ( الكــريم اللهه  أسأل  ) ،(في الدنيا والآخرة يتولّاكه  الكريم ربّ العرش العظيم أن   اللهه   أسأل  )  :قـسل
ذه كــالو  ،الله جــل وعــلا وهــو دال علــه مــفة الكــرم فسمــسءا ــم مــن  (الكــرم) ،فطلــب منــه جــل وعــلا رم هــٰ

ذا  ،الصــفست وجوامــع النعــوت  لوكوامــ الصــفة تعــني اجتمــسع مــفست ا ــير سمــسء الأمــن  اإ ــمولهــذا فــٰن هــٰ
وْحَسنهَ  تـــعـــوت جليلـــة كثـــيرة ثابنو  ،علـــه معـــنى مفـــردإ ة مـــالـــتي تـــدل علـــه فومـــسف عظي ــ  ة للـــرب الكـــرم  ـ

وْحَسنهَ  وَتَـعـَسلٰ نـس هذكـر ( الكــريم ربّ العــرش العظــيم  اللهه   أســأل  )قسل:    ،وَتَـعَسلٰ  هـي  بوبيـةوالر  ،ربوبيـة الله  ـ 
ذه الكسئنــست والتــدبير الملــ  وا لــق والتصــرف  سلٰ  صوخــ ،في هــٰ وْحَسنهَ  وَتَـعــَ بالــذكر هنــس العــري ربوبيــة الله  ــ 

سلٰ ومــف عررــه با ،ظــم المولوقــست وفكبرهــسلأنــه فع ؛للعــري وْحَسنهَ  وَتَـعــَ  لعظمــة في القــرآن الكــرم،والله  ــ 
 . نة النبي مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ كثيرة له في فيضس فومسف   ت وجسء ،لمجدبالكرم وومفه باومفه 

سلٰ هنــس ربوييـةصــفـذكر الم لأنـه فكــبر المولوقــست  ؛خصــه بالــذكر ،الله عــز وجــل للعـري نف رحمـه الله تَـعــَ
 س.وفعظمه

ل  -ة عــن النــبي بتــكــسر والــدعوات الثسذ ويأتي في بعــا الأ ل مَ مــَ ه  وَ ــَ عــري ربوبيــة الله لل  ذكــر -ه الله  عَلَيــْ
م إ إلــهٰ ظيإ الله العإ إلـهٰ إ" :كرب لكمس في الذكر الذي يقسل عند ا  ،ه  الص لَاة  وَالس لَام  بالذكرويخصه عَلَيْ 

الســوع الســمٰوات اللهــم رب " :وكمــس فيضــس في الــدعسء الــذي يقــسل عنــد النــوم ."إإ الله رب العــري الكــرم
إل  "نجيـللإنـزل التـوراة والقـرآن وام   ى،فـسلق الحـب والنـو   ،ربنس وربنس كـل رـيء ومليكـه  ،ميورب العري العظ
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 .ملوات الله و لامه عليهالكرم فيأتي مثل ذل  في دعوات النبي  ،خر الدعسءآ
وْحَسنهَ  وَتَـعـَسلٰ العظيمـة وق مــن للوقـست والعـري للـ  ،وهــو فكـبر المولوقــست وفعظـم المولوقــست  ،الله  ــ 

ســبنان الله )) :ذكر العـري قـسل ،يذكر فثقل الأوزانة  وَالس لَام  في تسويحه لله فن ولهذا لمس فراد عَلَيْه  الص لاَ 
لَام  زنـة العـري (1) ((ه عدد خلقه وزنة عرشهدوبحم لَاة  وَالسـ  ت ؛ لأن العـري فثقـل المولوقـسذكر عَلَيْه  الصـ 
 ،ن العـــدمفوجـــده مـــوحسنه و  ــسلعري للـــوق لله جــل وعـــلا خلقـــه فـــ ،وفعظـــم المولوقــست  المولوقـــست  وفكــبر

–تـــه ممسلـــه وعظكو عليــه علـــوا وارتفسعـــس يليـــق  لالـــه يرتفـــع يعلـــو و فن  ،هيـــورــسء جـــل وعـــلا فن يســـتوي عل 
تـهوه  ﴿ :في قولــه جــل وعــلا ،ذل  عــن نفســه في كتسبــه في مواضــع مــن القــرآنبــخــبر فكمــس   - ــوحسنه ثُ َّ اســ 

تـهوه الــرَّحم هن  عهلــهى ال عــه ﴿  :وقولـه جـل وعـلا  (2)﴾عهلهى ال عهر شا  بالمـؤمن في وكـم هـو جميـل   ،[5]طـه:﴾ر شا اســ 
جي الله عـز وجـل وتـدعوه وعنـدمس تنـس ،سلـه وكبرئئـهمته له فن يذكر عظيمـة ربـه وكسجل علا منسجئه لله  دعس
ذا المولــــوق وكـــبره وضــــ لة ، وتـــذكر عظربوبيتـــه جــــل وعـــلا للعــــري العظـــيم ــــيمس ربوبيتـــه وإ كراتـــذ م مــــة هـــٰ

ذا الكــون ه ــٰفن و  ،وكبرئئــهممــس يعينــ  علــه ذكــر عظمــة الله جــل وعــلا  ،يــهالمولوقــست الأخــرى بالنســوة إل
بمــس ، ويقضــي فيــه فه كيــف يشــسءيصــر    ،الــذي  ــت العــري ودون العــري كلــه مســور ومــدبر لله جــل وعــلا

سلٰ فـــوق عررـــه المجيـــ ،لقضـــسئه عقـــبإ راد لحكمـــه وإ م ،يريـــد وْحَسنهَ  وَتَـعـــَ عليـــه يقضـــي بمـــس  علـــي   دوهـــو  ـــ 
ويـذل ويعـز  ،يحيـي وييـت ،في رـأن كل يوم هـو  ،إ معقب لقضسئه، إ راد لحكمه و ويحكم بمس يريد  ،يشسء

 إل غـــير ذلـــ  مـــن الأمـــور الـــتي هـــي تصـــريفه وتـــدبيره.. رضصـــح ويـــ  وي   ،وكـــيضـــح  وي  وي  ويغـــني ويقـــني، 
والقضــسء  ،الأمــر فمــره ،القضــسءو وإ رــري  لــه في التســوير  ،إ رــري  لــه في التــدبير ،لمملكتــه جــل وعــلا

ذلـ  و ـيلة لـه ويجعـل  ،وجلاله وكمسله وربوبيتهفيذكر العود عظمة الله  ،والحكم حكمه جل وعلا  ،قضسؤه
 اللهه  أســأل  ) رحمـه الله:ولهـذا قـسل  ،اتـه لـه جـل وعـلادتـه لله ومنسسفي منسجبين يدي عدائه    جل وعلاإل الله  

ٰٰ راد فن المـ( العظــيم) :يحتمـل قولـه ،(الكريم ربّ العــرش العظــيم ويحتمـل  ،بالعظـيم مـفة لله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَسلٰ
ٰٰ  ،فسلله   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ العظيم ،وكل منهمس حق ،فن يكون مفة للعري سلٰ ومن فسمسئه الحسنى تَـوَسرَكَ وَتَـعـَ

 (،العلــي العظــيم)وهــو  ،بهــٰـذا اإ ــمة الكر ــي يــوهــي آالكــرم، وقــد ختمــت فعظــم فيــة في القــرآن  ،العظــيم
 .تمل ذاكيحفيحتمل هٰذا و  ،والعظيم مفة من مفست العري ،يم ا م من فسمسء اللهلعظفس

الكريم ربّ  اللهه  أسأل  ) ،مفة لله جل وعلا (يمظالع)فيكون ( الكريم ربّ العرش العظيم  اللهه   أسأل  )

 
 (.2726ر والدعسء والتوبة، باب التسويح فول النهسر وعند النوم، حديث رقم ): كتسب الذكمسلم (1)
 .4، الحديد:4، السجدة:59، الفرقسن:2، الرعد:3، يونس:54الآية في القرآن في  ت  مواضع: الأعراف:وردت هذه   (2)
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 مفة للعري.)العظيم( بهذا ويكون  (العرش العظيم
ذ( في الــدنيا والآخــرة يتــولّاكه  أن  )قــسل:  المطلــوب قــسل:  ،ومــس قولــه و ــيلة بــين يديــه ،و المطلــوب ا هــهــٰ

سلٰ  ،فن يكــون وليــس لــ  في دنيــسك وفخــراكفي ( في الــدنيا والآخــرة يتــولّاكه  أن  ) ُّ الــَّياينه  الّل  ﴿ :قــسل تَـعــَ وهلِا
و را  ا ا إالىه النـــُّ وعونـه  فيقـه وتسـديده،تو و  في بحفظـه( يتــولّاكه   أن  )،  [257]الوقـرة:﴾آمهن وا  يُ  راج ه م ماّنه الظُّل مــه

 هجلــلأوتومــيل  في دينــ  والحــق الــذي خلقــت  ،وإخراجــه لــ  مــن الظلمــست إل النــورلــ  علــه طسعتــه 
 :عيذك من الضلال و ول الغواية كل ذلـ  تنسولـه قولـهيوفن يثوت  عله هٰذا الحق وفن   ،ووجدت لتحقيقه

ــأل  ) ــول الله(افي الـــدني يتـــولّاكه  أن   ... اللهه  أسـ س ، فتـ ــَ ــه فيرَكَ تَـوـ ــدنيس بحفظـ ٰٰ في الـ سلٰ ــَ ــن وَتَـعـ ــدنيس مـ ذه الـ ــٰ  هـ
إل فن يتوفـسه الله  ،وعلـه مـراالله الله المسـتقيم ،ثويتـه لعوـده علـه اإ ـتقسمة والحـق والهـدىمضلات الفتن وت
 ٰٰ  .وهو عنه راض تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

ٰٰ لعوـــوتـــول العوـــد وتــول الله ت ـَ( في الـــدنيا والآخـــرة يتـــولّاكه  أن  ( )والآخـــرة)قــسل:  سلٰ سرَكَ وَتَـعـــَ ه في دوـــَ
وتوفيقـه لـه بـدخول  ،ويكون بإنقسذه وإنجسئه مـن النـسر ودخولهـس ،الآخرة يكون بحفظه من فهوالهس وردائدهس

ٰٰ وعظم نعمة وفجـل ، وفن يالجنة والفوز بنعيمهس ٰٰ ة وهـي فن يـرى اللهمنـكرمه تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ سلٰ  تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَ
ٰٰ في ( والآخرة) :ل  داخل في قوله رحمه الله تَـعـَسلٰ ل ذفك  ،وهي فكبر المنن يعـني فن يتـوإك تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَسلٰ

 الآخرة ون يكون وليس ل  بالحفظ والتسديد والعون إل غير ذل ، 
قد  ،الدعوات وفجلهس وففومهس وفكبرهس  فعظمدعوة من  وهٰذه(  مبارهكـاً أينما كنته  يجعلكه   وأن  )قسل: 
ا ك نــت  ﴿ :ه عيسهٰ سلٰ في ذكر نويقسل الله تَـعَ  ا أهي ــنه مــه لإنسـسن موسركـس وإ يكـون ا ،[31]مـرم:﴾وهجهعهلهنِا م بهارهكــً

في نفسـه لـيس منـه رـر وإ فذى وإ إفسـسد  ، مـسلحسس مصـلحسسلسه كلهس مـسلحكسن في مجفينمس كسن إإ إذا  
سمع منه الكلمـة ت   ،منه ا ير وفن يكون مصلحس بحيث فنه في كل مجلس من مجسلسه يسمع ،إ نحو ذل  و 

ه وفظنــه القــيم رحمــه الله في بعــا كتوــ ابــنولهــذا ذكــر  ،ونحــو ذلــ   ..الطيوــة والموعظــة الحســنة والتنويــه النــسفع
إ يكــون المــرء موسركــس فينمــس كــسن إإ إذا كــسن في كــل  ، قــسل:في بعــا كتوــه في الر ــسلة التووكيــةذكــر ذلــ  

 ،في في موضــع نــزلو في مكــسن حــل  .ون موسركــس فينمــس كــسنذا يكــس وبهــسللنــ عيجلســه يكــون فيــه نفــ سمجلــ
ا ك نــت  ﴿ :قــسل ،نــزل مثلــه كمثــل الغيــث فينمــس حــل   ،نتفــع بــهفهــو في في مكــسن ي   ا أهيــ نه مــه ﴾ وهجهعهلــهنِا م بهارهكــً

 وأن  ) :قـسل ،في نفسه وفي مسله ورزقه وعملـه وبيتـه وحسلـه ورـؤونهفيضس  يكون العود موسركس    تنسول فنيوهٰذا  
 .(مبارهكـاً أينما كنته  يجعلكه 
دعس بهٰـذه الأمور الثلاثة  ( استغفر ، وإذا أذنبه ، وإذا ابت لي صبه ره كه  شه يه إذا أ عط  :ممنّ كه وأن يجعله )
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 . والسعسدة برمتهسالعظيمة التي جمعت ا ير كله 
ذه الــدعوة موينــس مكسنتهــس ورــأنهس وان الــثلاث عن ــ فــإنّ هــؤلاء) :قــسل ،ولهــذا قــسل رحمــه الله في خسهــة هــٰ

ذه الـــثلاأ، عسدة اجتمعـــت ســـفي فن ال( الســـعادة. ذه الأفـــٰذا وجـــدت في هـــٰ مـــور الثلاثـــة في العوـــد فـــٰن هـــٰ
سدة مــن فعظــم المطــسلع الــتي عوالســ ،وفبهــه حللهــسعسدة اجتمعــت فيــه و ققــت فيــه ونالهــس وعلــه مــورهس الســ

ولـيس فحـد  ،ؤلفـست لطلـب السـعسدةب الموتكتـدوات والمجـسلس عقد المؤهرات والن  يسعه النسس لتحقيقهس وت  
يظنــون فنهــس  اإنحــرافعــسطون فمــور تيريــد لنفســه الســعسدة حــتى الــذين يوسرــرون الفســسد ويو مــن النــسس إإ 

دة تتحقـق لهـم بتلـ  المسـسل  الـتي هـي في الحقيقـة مهسلـ  لهـم ومضـسر لهـم سوفن  السع ،تجلب لهم السعسدة
ذه ســعسدة إ تنــسل إلفس ،في دنيــسهم وفخــراهم ه ذالأومــسف الــثلاأ الــتي ذكرهــس رحمــه الله في هــإ بتحقيــق هــٰ

ذه الأمــور ف ،الشــكر والصــبر واإ ــتغفسر :أ إ تنــسل إإ بهــٰـذه الأومــسف الــثلا ،الــدعوة الموسركــة العظيمــة هــٰ
 .ت لهقالثلاثة إذا اجتمعت في العود اجتمعت فيه السعسدة و ق

( .اســتغفر ، وإذا أذنــبه ، وإذا ابت لــي صــبه ره كه  شــه يه ط ــأ ع إذا :ممّــن كه أن يجعلــه ...  اللهه  أســأل  )قــسل: 
 :ولو  ملت تجد فن فحوال العود في هٰذه الحيسة الدنيس إ تخر  عن هٰذه الأمور الثلاأ 

 . كون موتله بمصيوةيإمس فن  •
 ومنة. فو يكون ممتن عليه بنعمة •
 .فو فن يكون واقعس في ذنب •

ذه  فو مــنعم عليــه بنعمــة وممــس يــدخل في  ،مــس موتلــه بمصــيوةإثــة مــور الثلاالأإ  ــر  فحــوال العوــد في هــٰ
ون يوفــق للصــلاة والصــيسم وطلــب العلــم وبــر الوالــدين ومــلة الأرحــسم عــي فعظــم الــنعم النعمــة نعمــة الــدين 

فن  ، إمـسيسته عن هٰذه الأمور الثلاثةحفسلعود إ يخر  في  ،فو فن يكون قد وقع في ذنب  ،هٰذه فعظم النعم
 .إ يخر  عن هٰذه الأمور الثلاثة ،و واقعس بذنبنعمة ففو ينعم عليه ب يوتله بمصسب 
    دوعنــ ،ب علــه العوــد فن يجسهــد نفســه مجسهــدة تامــة علــه فن يكــون عنــد الــولاء مــن الصــسبرينوالواجــ

 قـد فـٰذا كـسن كـذل   ،وعند وقوعه في الـذنوب مـن المسـتغفرين ،للمنعم   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ م من الشسكرين عالن
لَام  و  ،ع لنفســه ا ــير كلــهجمــ لَاة  وَالســ  ه  الصــ  ــا رمــر المــؤمن)) :قــد قــسل عَلَيــْ إن  ،إن أمــره كلــه خــ   ،عجب

 ولا يكـــون ذلـــك إلا ،ضـــراء فكـــب كـــان خـــ ا لـــه أصـــابتهوإن  ،أصـــابته ســـراء شـــكر فكـــان خـــ ا لـــه
لَام   (1)((للمــؤمن لَاة  وَالســ  ه  الصــ  خــتم و  ((عجبــا رمــر المــؤمن)) :قولــهف فول الحــديث ببــد ،هكــذا قــسل عَلَيــْ

 

 (. 2999: كتسب الزهد والرقسئق، باب المؤمن فمره كله خير، حديث رقم )مسلم( 1) 
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ــه ــديث بقولـ ــد المصـــي ((وذلــــك لا يكـــون إلا للمـــؤمن)) :الحـ ــسبروفـــسلمؤمن عنـ ــة رـــسكر ،ة مـ  ،وعنـــد النعمـ
ه في مصـسئو ،في كـلا الحـسلين زفهـو فـسئ ،الـنعم يفـوز بثـواب الشـسكرينفي  و   ،يفوز بثـواب الصـسبرين  بفسلمصسئ
ٰٰ و  ،لصسبرينبثواب ا ، في مصسئوه فسئزفي نعمه فسئزفسئز و   .في ثوابه فسئز بثواب الشسكرين لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

جــل -في إذا وقــع في الـذنب بادر إل اإ ـتغفسر إل الله ( اســتغفر وإذا أذنــبه )والأمـر الثسلـث قـسل: 
ٰٰ -هــو يعلــم فن الله عــز وجـــل يغفــر الــذنوب ويعفــو عـــن الســيئست وإ يتعسظمــه  ،-وعــلا سلٰ سرَكَ وَتَـعـــَ  -تَـوــَ
جرمـه  عظـممهمس كسن ذنوه ومهمس  ، وإ ييأس من روح اللهولهذا إ يقنط من رحمة الله  ،يغفره  من فنذنب  
ر النبي عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  قصة العود الذي فذنب كوقد ذ  ،لرجوع إل الله جل وعلاالأوبة و بايوسدر  فٰنه  

ق عــسد  (1)((غفــر  لــهفبِ يغفــر الــينب علــم أن لــه ر أذنــب عبــد  و )) :قــسل .ف ــتغفر الله :دنوــس ق قــسل
وتكــررت  ((غفــر  لــهفأذنــب عبــد  وعلــم أن لــه ربِ يغفــر الــينب )) :العوـد للـذنب ثانيـة وا ـتغفر قـسل
ذه الحـسل دفي مـس  ((اعمــم مــا شــ ت فقــد  فــر  لــك)) :من العوـد ق قـسل في هـسم الحـديث مـت علـه هـٰ

وإذا بدر من  زلل فو  وفن إ تقع في ا طيئة في المعصية عتق ملازمس للا تغفسر مجسهدا نفس  عله فن إ
ذه الحــسل فأنــت مغفــور لــ   ،وقعــت في خطــأ بادرت إل اإ ــتغفسر ل ه الله   ،مــس دمــت علــه هــٰ وقــد قــسل مــَ

 ؛ابـن آدم خطـسء ،ابن آدم ليس معصومس (2)(( التوابونئ بنِ آدم خطاء وخ  الخطا  مك))  :عَلَيْه  وََ ل مَ 
وْحَسنهَ  وَتَـعـَسلٰ وي رب ه لـ لكـن وقـع العوــد في ذنـب وجرتـه إليــه  نولهـذا إذ ،جـسوز ويصـفح عــز وجـلتيغفـر  ــ 

 ،فو فغوته نفسه للوقوع فيـه ،جره إليه قرناء السوء وخلطسء الفسسد وف ،نفسه الضعيفة ودعسه إليه الشيطسن
هام  لاه تهـق نهط وا الَّياينه عابهادا ه ق م  يَه جسوز ﴿م فورا فن له ربا يغفر الذنب ويتيعل   عليه فن رهف وا عهلهى أهنف سا أهس 

يم    مان زال العوـد يرـير فـلا يـ ،[53]الزمـر:﴾(53) رَّحم هةا اللَّا إانَّ اللَّه يهـغ فار  اليُّن وبه جَهايعًا إانَّه  ه وه ال غهف ور  الرَّحا
وْحَسنهَ  وَ ويصــفح ز و تجــسيم فن لــه ربا يغفــر و لــعيمــس دام  الزلــل و وفمــس ابــن آدم فضــعيف وكثــير ا طــأ  ،تَـعــَسلٰ  ــ 

العجـب ممـن نجـس كيـف نجـس، الأمـور ليس العجـب ممـن هلـ  كيـف هلـ  ولكـن   ،ي ا طأ كثيرة جداعودوا
ولهـذا إ يـزال  ، مـس دام يعلـم فن لـه ربا يغفـريرالعود يرإ يزال  لكن ؛ تجر الإنسسن إل ا طأ كثيرة جداالتي

فو وقـع في وإذا انفلتـت نفسـه ووقـع في زلـة  ،الـذنوب وعـن الوقـوع فيهـسالعود يجسهـد نفسـه علـه الوعـد عـن 
 

 (. 7507كتسب التوحيد، باب قوله تعسل: ﴿يريدون فن يودلوا كلام الله﴾...، حديث رقم )ار : البخ( 1) 
 (. 2758: كتسب التوبة، باب قوول التوبة من الذنوب  وإن تكرت الذنوب والتوبة، حديث رقم )مسلم     
 (. 2499(، حديث رقم )49: كتسب مفة القيسمة والرقسئق والورع، باب )سنن الترمي  ( 2) 
 (. 4251: كتسب الزهد، باب ذكر التوبة، حديث رقم )سنن ابن ماجه    

 . ن حسقسل الشيخ الألوسني: 
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الله جـــل وعـــلا للا ـــتغفسر والمســـتغفرين قـــسل عـــز وجـــل في  ومـــن عظـــيم حـــب   ،خطيئـــة بادر إل اإ ـــتغفسر
فيغفــر جــم وعــلا ون ويســتغفرون الله نبيي ــ لو لم تينبوا ليهب الله بكم ولجاء بقــوم  ))  :الحديث القد ي

باب نــدم عظــيم وباب  هعليــلأنهــس تفــتح  ؛بمــس كــسن بعــا الــذنوب علــه الإنســسن خــير لــهذا ر ولهــ (1)،((لهــم
 منة ق يقع في قلوه حيسء عظيم لوز لكنه يقع في ذنب  ؛نب يقل ا تغفسرهذا تغفسر كثير ربمس بدون هٰذا ال

يرة إ ـتغفسر كثـه الإنسـسن الـفيكثـر عئة وندم عله مس وقع فيه من ذنب وخطيلم فاقوة لله و مر الله عز وجل و 
فنـه دام  سولهذا إ يزال العود يرير م إ فنه مس وقع في هٰذا الذنب الذي ابتلي به،ربمس إ تكثر عله لسسنه لو 

، وإذا وإذا ابت لي صبه ، ره كه  شه يه إذا أ عط :ممنّ كه وأن يجعله ) :ولهذا إحظ الدعوة قسل ،إذا فذنب ا تغفر
ن ينوغـي كـل ؛سن كثـيرةسـوذنـوب الإن ،د فن يقـع في الـذنبدم إبـابـن آ  ،والذنب إبد منـه  (استغفر  أذنبه 

كثــر د كــسن  ــيد ولــد آدم فوقــ ،ينوغــي فن يكــون العوــد كثــير اإ ــتغفسر ،فن يكــون العوــد كثــير اإ ــتغفسر
مـس  وقـد غفـر الله لـه ،ر ول الله مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ  ا تغفسرا منوليس في عوسد الله فكثر   ا تغفسرا،  النسس

ه  فبـو ه قـسلا حـتى ر ستغفا ولكنه مع ذل  كله فكثر النسس  ؛م من ذنوه ومس  خردتق يَ الله  عَنـْ مـس  :ريـرة رَضـ 
ل مَ يقــول ف ــدفحــ رفيــت ه  وَ ــَ ل ه الله  عَلَيــْ سد وقــد رفى فبــو هريــرة عوــ   .إليــه وفتــوب غفر الله تا مــن ر ــول الله مــَ

لَام  في ذل  الجيـل س رفى مو وفكثر النسس ا تغفسرا   لأمةاوخيسر  الصحسبة   لَاة  وَالسـ  ه  الصـ   فكثـر مـن النـبي عَلَيـْ
لَام  ملازمــس لَاة  وَالســ  ه  الصــ  حــتى فنــه خــتم حيستــه   ،للا ــتغفسر في حيستــه كلهــس ملازمــة للا ــتغفسر، فكــسن عَلَيــْ

ه  -مـــست  :كمـــس جـــسء في حـــديث فم المـــؤمنين عسئشـــة قسلـــتكلهـــس باإ ـــتغفسر   ــْ ل ه الله  عَلَيـ ل مَ مـــَ ــَ بـــين  -وَ ـ
ذه مــن آخــر ك (2) ((وألحقــنِ بِلرفيــع ارعلــى ،لِ رف ــاللهــم ا )) :مـدري ونحــري وهــو يقــول مستــه الــتي ل هـٰ

 .بهس الدنيس عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام   فسرق
الصبر والشكر  فإ وهي: هٰذه ا صسل العظيمة فيه عسدة إذا اجتمعتالشسهد فن العود تتحقق له الس 

كون فس ـة باب تصنف رحمه الله ل  فن وسركة التي دعس بهس الملمولعل في هٰذه الدعوة العظيمة ا  ،واإ تغفسر
ا دهــبحيــث تكــون مجس ،الصــبر والشــكر واإ ــتغفسر :دةسلــ  فن تعتــني بهــٰـذه الأمــور الثلاثــة الــتي عنــوان الســع

ذه الأمــور الثلاثــة الله جــل وعــلا  أله وا ــتــيفسجتهــد في تنمإذا كــسن مــبرك ضــعيفس  ،لنفســ  علــه  قيــق هــٰ
ونة عله في تكثيره وتقويته وا أل الله عز وجل المعفيضس وإذا كسن ركرك قليلا فسجتهد  ،نة عله ذل  و المع

 
 (.2749: كتسب التوبة، باب  قوالله الذنوب باإ تغفسر توبة، حديث رقم )مسلم (1)
 (.4440: كتسب المغسزي، باب مرض النبي مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ  ووفسته، حديث رقم )البخار  (2)

 (.2444): كتسب فضسئل الصحسبة، باب في فضل عسئشة رضي الله تعسل عنهس، حديث رقم مسلم   
 (.3496وليس فيهمس ))الأعله((. وهي في  نن الترمذي، حديث رقم )
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ك ره ﴿ ،ذلـ   نِا أهن  أهشــ  ته عهلــهيَّ وهعهلــهى وهالاــده َّ  وهقــهاله رهباّ أهو زاعــ  اَ أهن ـعهمــ  تــهكه الــَّ إ تكــون  ،[19]النمــل:﴾ناع مه
ٰٰ سرَكَ تَـوَ رسكرا لله   إ ـتغفسر وفن تكثـر مـن اإ ـتغفسر باتعـني  ، وفنإذا إإ ذا فعسنـ  الله ويسـر لـ    وَتَـعَسلٰ

ذه ك ،في حركستــ  ا ــتغفسرا كثــيراو وفن يكــون ا ــتغفسرك في مجسلســ  وفي تنقلاتــ   مــس فنهــس دعــوة فهــي فهــٰ
وتكون عنسيتـ  بهـس مـن  ،عسدةالأمور الثلاثة التي هي فبواب الس  لفتة من المصنف رحمه الله إل العنسية بهذه

 :جهتين
ذه الأمـور ؛تدعو لنفس  بهٰـذا الـدعسءالجهة الأول فن   الثلاثـة الـتي هـي  فن ييسـر الله لـ  عـز وجـل هـٰ

 .عنوان السعسدة
الــذين علــه فن تكــون مــن  ن تجسهــد نفســ  وذلــ  و ؛سب وتوــع الــدعسء بفعــل الأ ــفن ت   ةالثسنيــالجهــة و 

 .وإذا فذنووا ا تغفروا ركروا مم عليهعذا فنإابتلوا مبروا و 
 

 [المتن]
أنّ   الله    أرشدكه   اعلم   قال    الحنيفيّة  لطاعته:  الدين كما  له  مخلكـاً  الله  تعبد  أن  إبراهيم:  ملّة 

   .[ 56]الذارئت:﴾اّ لايـهع ب د ونا  لاَّ نسه إا الا وهمها خهلهق ت  الج انَّ وه ﴿ :تعالى
لعبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ   ا أنّ   فاعلم: فإذا عرفت أنّ الله خلقك لعبادته  

هارة، فإذا دخم الشرك في العبادة فسد   كالحدهث إذا دخم في  مع الطّ   لاإ  الكلاة لا تسمّى صلاةً 
   الطهارة. 

فإذا عرفته أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمم وصار صاحبه من الخالدين في 
الشَّبهكة، وهي الشرك بِلله    هٰيهك من  ذلك، لعمّ الله أن يُلّكه   : معرفةليكا عالنار عرفته أنّ أهمّ م

رهكه باها وهيهـغ فار  مها د ونه ﴿  : فيهتهـعهالٰى      قال اللهيال وذلك  ،  (1)﴾ذهلاكه لامهن يهشهاء  إانَّ الّله لاه يهـغ فار  أهن ي ش 
 .بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه

 [ الشرح]
سلٰ ه الله قــسل رحمــ ذه الكلمــة يــؤته بهــس بــين يــدي الأمــور  (اعلــم  ) ؛(لطاعتــه الله   أرشــدكه  اعلــم  ) :تَـعــَ هــٰ

م مـن ذلكـم سعظـعـز وجـل في التنويـه علـه الأمـور ال هس في كتسب اللهيئوقد تكرر مج  ،مور الكوسرالأالعظيمة و 
شـد اإنتوـسه ولفـت اإنتوـسه ليؤته بهـس فهٰـذه  ،[19]دمد:﴾فهاع لهم  أهنَّه  لاه إالهـهٰه إالاه اللَّ  : ﴿قوله   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ 

 
 .(116، 48) النسسء ورة:  (1)
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 (.اعلم  ) :قسل ،وعي هٰذه الأمور العظيمة الكويرةللإمغسء و وا تدعسء القلوب  
س  ــيقسل ومــس اإنتوــسه لمــظيمــة بعــد فن دعــس إل وهنــس دعــس بهــٰـذه الــدعوة الع( لطاعتــه الله   أرشــدكه ) قــسل:

 .(لطاعته الله   أرشدكه )س بهٰـذه الدعوة العظيمة  يوينه رحمه الله تَـعَسلٰ دع
وْحَسنهَ  وَتَـعـَسلٰ  ،ررسد ضد الغوايـةلجعل  من فهل ا  :في(  أرشدكه ) ل ه الله   وقـد قـسل الله  ـ  عـن نويـه مـَ

ل مَ  ه  وَ ــَ وه ﴿ :عَلَيــْ ا  ــه ب ك م  وهمــه احا مَّ صــه ا ضــه والغوايــة ضــدهس  ،الضــلال ضــده الهدايــة ،[02]الــنجم:﴾(2) مــه
وه ﴿ :وقولــه ،رــسدالر  ا  ــه ب ك م  وهمــه احا مَّ صــه ا ضــه وذلــ  ونــه  ،ةيــالغواو في فنــه  ــسلم مــن الضــلال  ﴾(2) مــه

لَام  في  ،ل الصسلحلَام  كمسل العلم النسفع والعملس  اجتمع له عَلَيْه  الص لَاة  وَا لَاة  وَالسـ  وقد قسل نوينس عَلَيْه  الصـ 
لهـــم بـــين هـــستين  جمـــع (1)((ن المهـــدي شـــديالرالفـــاء ســـنة الخعلـــيكم بســـنَ و )) :ذكـــر ا لفـــسء الرارـــدين

 .ة ملاح العلم والررسد ملاح العمليالهدا ؛وهمس تعنيسن ملاح علم الإنسسن وملاح عمله  ،ا صلتين
ج(  لطاعته   الله    أرشدكه )  :قسل بهس    عل  في  عسملون  بالطسعة  عسلمون  هم  الذين  الررسد  فهل  من 

 .سفظون عليهسد
ذا الأمــر الــذي دعــس رحمــه الله ( مخلكـــاً لــه الــدين ]وحــده  أن تعبــد الله هيمملــّة إبــرا الحنيفيــّة أنّ ) هــٰ
( مخلكـــاً لــه الــدين ]وحــده  أن تعبــد الله الحنيفيـّـة ملـّـة إبــراهيم أنّ )ومعرفتـه والعلـم بـه إل ضـوطه   هاإنتوس

لَاة  هٰذه الحنيفية التي هي ملة فبينس إبراهيم خليل الرحمـٰـن عَ  ه  الصـ  لَام ،لَيـْ ٰٰ   وَالسـ  سلٰ  :وقـد قـسل الله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَ
انه ﴿ ا كـــه ا وهمـــه نايفـــً رهاهايمه حه ةه إابــــ  لـــَّ ع  ما كه أهنا اتَّبـــا ا إالهيـــ  نـــه يـ  راكا ه  ثُ َّ أهو حه نه ال م شـــ   ةفملـــ ،[123]نــوح:﴾(123) مـــا

ــةإبـــراهيم الـــتي ف   ا ﴿ :قـــسل الآيـــةو مـــل  ،مـــرنا باتوسعهـــس هـــي الحنيفيـ ــه نـ يـ  رهاهايمه ثُ َّ أهو حه ــ  ةه إابــ ــَّ لـ ع  ما ــا كه أهنا اتَّبـ ــ  إالهيـ
ا نايفــً ولهــذا متأكــدا علــه كــل مســلم فن  ،مــرنا باتوسعــه ولزومــه هــو الحنيفيــة ملــة إبــراهيم﴾ فسلــدين الــذي ف  حه

 فهلهــس،لأنا فمــرنا باتوسعهــس ولزومهــس والتمســ  بهــس والمحسفظــة عليهــس وفن نكــون مــن  ،يعــرف الحنيفيــة مــس هــي
ذه الحنيفيـة الـتي  (مخلكـــاً لــه الــدين ]وحــده  أن تعبــد الله نيفيـّـة ملـّـة إبــراهيملحا  نّ ف  ..اعلم  )  :قـسل هـي هـٰ
إ يكـون  ،حنيفس إإ إذا كـسن للصـس نسسنولهذا إ يكون الإ ،ة إبراهيم هي فن تعود الله للصس له الدينل م

 

العلم عن ر ول الله  سنن الترمي    (1)  وََ ل مَ : كتسب  عَلَيْه   الودع، حديث رقم  ، باب مس  مَل ه الله   جسء في الأخذ بالسنة واجتنسب 
 (. وقسل: حسن محيح. 2676)

 . ( 4607) : كتسب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم داود أبي سنن     
 . (43، 42): باب اتوسع  نة ا لفسء الراردين المهديين، حديث رقم  سنن ابن ماجه    

 قسل الشيخ الألوسني: محيح. 
 (. 17079: حديث العرباض بن  سرية، حديث رقم ) قيع أحمد شاكر وحمزة الزين( مسند أحمد )تح    
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ر وا إالاَّ لايـهع بــ د وا اللَّه مخ  لاكــا ه ﴿للصـس كـسن حنيفـس إذا   ا أ مــا اء وهمــه إ يكـون مــن  ،[05]الوينـة:﴾لــهه  الــداّينه ح نـهفــه
ٰٰ كـإ يكون كـذل  إإ إذا    -يفنوالحنفسء هو جمع ح-الحنفسء   ن  إ كـو  ،سن للصـس دينـه لله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَسلٰ

والمراد هنس الميل عن الوسطل والعدول عن الوسطـل إل  ،والحنف فمله في اللغة الميل  ،كذل  إ يكون حنيفس
إل التوحيد وعن الضلال إل الهدى وعن الوسطـل إل  عن الشركمسئلا   ،دى والتوحيد واإ تقسمةالحق واله

مخلكـــاً  ]وحــده  أن تعبــد الله ملـّـة إبــراهيمالحنيفيّة ) :قسل  .نيفررسد هٰذا هو الحلة إل ايالحق وعن الغوا
لـه ووجـدنا قنـس لأجحيـد الـذي خل هٰذا هـو التو  (مخلكـاً له الدين  ]وحده   أن تعبد الله)  ه:وقول  (له الدين
نَّ وه ﴿ :كمــــــا قــــــال تعــــــالىرحمــــــه الله: )ف قــــــسل المصــــــنولهــــــذا  ،لتحقيقــــــه ت  الجــــــ ا لهقــــــ  ا خه  لاَّ نــــــسه إا الا وهمــــــه
وا الله تَـوـَسرَكَ دفسلتوحيد الذي خلق ا لـق لأجلـه وفوجـدوا لتحقيقـه هـو فن يعوـ  (.[56]الذارئت:﴾اّ لايـهع ب د ونا 

ٰٰ للصين له ا  :وهٰذا يتطلب من  فن تعرف ،ينلدوَتَـعَسلٰ
 .مس ففرادهس ،مس حقيقتهس ،فوإ العوسدة مس هي

 .إ تجعل لأحد منهس ريئس ،فن تجعلهس كلهس لله ثانيس  ب من  ويتطل  
 .لقت لأجلهس ووجدت لتحقيقهسيتطلب من  فن تعرف العوسدة التي خ  

سلٰ -ويتطلــب منــ  فن تجعــل العوــسدة كلهــس لله  وْحَسنهَ  وَتَـعــَ مهمــس كــسن إ و لأحــد فئ كــسن  تجعــلإ  - ــ 
ٰٰ  ،لغيرهمسوإ  ،إ لمل  مقرب وإ لنبي مر ل ،س وإ نصيوسضتجعل لهس ح  .فسلعوسدة حق لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
 ، فيصـةلومعـنى خس ،تكـون عوسدتـ  لله خسلصـةن فاي  (مخلكــا)ومعـنى ( أن تعبد الله مخلكـــاً)  :قسل

ٰٰ  ؛ئء وإ نحو ذل  ر  إو ليس فيهس رسئوة ررك  ،مسفية نقية  .بل هي مسفة لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
 تَـعـَسلٰ في  ـورة النحـل  ـورة الـنعم فردت فن تعرف معـنى الإخـلافي في لغـة العـرب فـسقرف قـول الله  اوإذ

َّااقرف قوله جل وعـلا ﴿ قايك م ممــاّ ب هةً نُّســ  ا  وهإانَّ لهك م  فيا ارهن ـعهاما لهعــا ن بهــ   ر ث  وهدهم  لَّبـهنـًـا خه فيا ب ط وناــها مــا ا فـــه الاكــً
ارابا ه  ِئاغًا لالشــَّ ا﴿ ،[66]النحــل:﴾(66) ســه وقــد في مــسفيس نقيــس، ا ــسلص في اللغــة الصــسفي النقــي،  ﴾خهالاكــً

سرَكَ ، ذكـــر في مـــسفي نقـــي ؛ومـــف ربنـــس جـــل وعـــلا اللـــي الـــذي يخـــر  مـــن بهيمـــة الأنعـــسم ونـــه خـــسلص تَـوـــَ
ٰٰ فنه فخرجه من بين فرأ ود خر  اللـي  ،من بين فرأ ودمفنه فخر  هٰـذا اللي ل وعلا جذكر  ،موَتَـعَسلٰ

مــع فنــه  ،إ تــرى فيــه نقطــة دم وإ قطعــة فــرأ  ،في مــسفيس نقيــس ؛نــه خــر  خسلصــسكمــن بــين الفــرأ والــدم ل
علمــوا  ممــع فنهــ ، ــسئغس للشــسربين ضــسويخــر  في ،سلصــس في مــسفيس نقيــسخفيوــر   ،خــر  مــن بــين فــرأ ودم

م لـــه وحـــب لـــه مـــع فنهـــم تطعـــهنـــسءة و ونه بتلـــذذ و بشـــر ؛ لكنـــه  ـــسئي لهـــم في ير خـــفيـــن علمـــوا مـــن  ،لرجـــه
ر وا إالاَّ لايـهع بــ د وا ﴿ :وقولـه .ية توين ل  معنى ا سلص في لغـة العـرب الآهٰذه ف ،يعلمون من في خر  ا أ مــا وهمــه
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اء اللَّه مخ  لاكـــا ه  ــه ــداّينه ح نـهفـ ه  الـ ــه ــداّين  اللاَّا ا أهلا﴿وقولـــه: ، [05]الوينـــة:﴾لـ الا   لـ ــ ه الصـــسفي في:  ،[03]الزمـــر:﴾لخـ
العوــسدة إ تكــون مقوولــة مـــن  ،ذا كسنــت لله خسلصــةإولهــذا العوــسدة إ تكــون مقوولــة مــن العوــد إإ  ،النقــي

ولهـــذا إذا  ،رد بهـــس إإ الله جـــل وعـــلاخسلصـــة في مـــسفية نقيـــة لم يـــ   ومعـــنى ،ذا كسنـــت لله خسلصـــةإالعوـــد إإ 
ولهـذا قـسل ربنـس  ،وإذا خرجـت عـن الإخـلافي لم تقوـل ،ٰنهـس تخـر  عـن الإخـلافيخسلط العوـسدة نيـة فخـرى ف

 م عمــلا أشــرك معــي فيــه  ــ  من عم، أنا أ نى الشركاء عن الشرك)) :عز وجل في الحديث القد ـي
الله  رد بـه إإلم ي ـ  ،سن مسفيس نقيـس خسلصـسذا كإ في فنه   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ إ يقول العمل إإ  (1)((تركته وشركه

- ٰٰ  .-تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
ت  ﴿( .[56]الـذارئت:﴾لايـهع بــ د ونا  لاَّ نــسه إا الا وهمها خهلهق ت  الج انَّ وه ﴿  :كما قال تعالى)  :لسق ا خهلهقــ  ﴾ وهمــه

ت  الجــ انَّ وه ﴿ :ا لق فعله   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ قسل ين مـن العـدم إإ لغسيـة لـلم فوجـد الثق في:﴾ نــسه الا وهمها خهلهقــ 
يَ الله  عَنـْه  وغـيره فن كـل  ﴾،لايـهع ب د ونا   لاَّ إا : ﴿نهس   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ بقولهي  ب  فمـروقـد جـسء عـن ابـن عوـسس رَضـ 

ليوصــوني ، العوــسدة في إإ ليوحــدون :في﴾ لايـهع بــ د ونا  لاَّ إا ﴿فمعــنى قولــه  ،بالعوــسدة في القــرآن فمــر بالتوحيــد
ت  الجــ انَّ وه ﴿ :قــسل ،وــسدة في العليفــردوني ،إ يعوــدوا معــي غــيري ،بالعوــسدة ا خهلهقــ   ﴾لايـهع بــ د ونا  لاَّ نــسه إا الا وهمــه

سلٰ جعــل في ،فعــل العوــدالعوــسدة  ﴾لايـهع بــ د ونا  لاَّ إا ﴿ :قولــه وْحَسنهَ  وَتَـعــَ وهــداه النجــدين  ،العوــد مشــيئة والله  ــ 
سلٰ  ،طريــــــق الحــــــق وطريــــــق الضــــــلال ده  الّل  وه ﴿ :قــــــسل تَـعــــــَ ن  هــــــه ه م مــــــَّ نـ  ن  فهمــــــا ه م مــــــَّ نـ  ها  مــــــا ت  عهلهيــــــ  حهقــــــَّ

 .هٰذا الذي خلقهم لأجله ،في إإ ليقوموا بعوسدتي ﴾لايـهع ب د ونا  لاَّ إا ﴿ :فقوله ،[36]النحل:﴾الضَّلالهة  
ة  ﴿ :ولهذا قسل في آية فخـرى ،إ :الجواب  ؟هل كلهم فعلوا الذي خلق له  لكن ماّ أ مــَّ وهلهقهد  بهـعهثـ نها فيا كــ 

ولاً أهنا اع بــــــ   ن   د وا  الّله رَّســــــ  ه م مــــــَّ نـ  ــا ده  الّل  وهمــــ ن  هــــــه ه م مــــــَّ نـ  ا  و ه فهمــــــا وا  الطــــــَّ تهنابــــــ  ها  وهاج  ت  عهلهيــــــ  حهقــــــَّ
 .[36]النحل:﴾الضَّلالهة  

( العبــادة لا تســمّى عبــادة إلا مــع التوحيــد أنّ  فــاعلم:فــإذا عرفــت أنّ الله خلقــك لعبادتــه )قــسل: 
ولهـذا نقلـت لكـم عـن ابـن  ،وـسدة إإ مـع التوحيـدإ تسـمه عالعوـسدة  ،وهٰذا فمل إبد فن يعرفه كل مسـلم

العوـــسدة إذا  ،ن عوـــسدة إإ بالتوحيـــدو لأن العوـــسدة إ تكـــ .دة فمـــر بالتوحيـــدسل فمـــر بالعوـــكـــ  :عوـــسس فنـــه قـــسل
ٰٰ معه في العوسدة مسردخلهس إرادة غير الله وإ هل هـي العوـسدة خلـق الله  ؟ا تكونذراك غير الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

ذه ،[56]الـذارئت:﴾لايـهع ب د ونا  لاَّ نسه إا الا وهمها خهلهق ت  الج انَّ وه ﴿  :قسل  .ا لق لأجلهس العوـسدة الـتي خلـق الله  هـٰ
ون الله ويســــألون ير مــــن النــــسس يســــألهــــل هــــي تلــــ  الأعمــــسل الــــتي يسر ــــهس كثــــا لــــق لأجلهــــس عــــز وجــــل 

 

 (. 2985: كتسب الزهد والرقسئق، باب من فررك في عمله غير الله، حديث رقم )مسلم( 1) 
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ذا هـو الـذي خلقـوا لأجلـه وغيرهس، ويعودون الله ويعودون القوسب والأحجسر والأرجسر  ،الأحجسر ؟ هـل هـٰ
وإنمس هـو  ،هٰذا ليس عوسدة ،حسرس وكلا﴾ لايـهع ب د ونا  لاَّ إا  نسه الا وهمها خهلهق ت  الج انَّ وه ﴿ :بقوله  هٰذا المعني  هل

بمثــسل يوضــح ذلــ  قــسل:  -رحمــه الله-ر لــذل  ظــ  نو  ،ولهــذا العوــسدة إ تكــون عوــسدة إ مــع التوحيــد ،رــرك
( هــارةمع الطّ  لاإ لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ الكلاة لا تسمّى صلاةً   لعبادةأنّ ا  اعلم:)

هــل علــه غــير طهــسرة  هلكنــمــن فولهــس إل آخرهــس؛ ركــع و ــجد وفتــه وعمــسل الصــلاة  ؛لــو فن إنســسنا مــله
 سبهــ مــرت في لم تصــل الصــلاة الــتي ف   ؛ارجــع فصــل فٰنــ  لم تصــل ؟لم تصــل :مــليت فو يقــسل لــه :يقــسل لــه

مـلاته وجودهـس  ،فسلذي يصلي بغير طهسرة كأنه مس مـله ،فٰن  لم تصل ارجع فصل    :قسل  ،لوت من  وط  
فٰذا   ،ة إإ مع التوحيددوالعوسدة إ تكون عوس ،لأن الصلاة إ تكون ملاة إإ مع الطهسرة  ؛وعدمهس  واء

ولــو كسنــت كثــيرة  العوــسدة، فــٰذا كسنــت يحة مقوولــةسدة مــحعوــكسنــت العوــسدة قسئمــة علــه التوحيــد كسنــت 
م  هوسء منثـورا ﴿ وتضيع إذا لم تكن قسئمة مع التوحيد فٰنهس تذهب  دى  ،هرهدفمضه فيهس حيسته و  ق ــم  هــه
رهخ سهراينه  الاً   ن ـنـهباّ  ك م  بِا م   ه  103) أهع مــه ن ـيها وههــ  ع ي ـه م  فيا الح هيــهاةا الــدُّ مَّ ســه ــَّ م  ( الّــَياينه ضــه ب ونه أهُ ن و  ســه نه    ســا

عً  نـ  ــ  ــٰـذا فمـــل عظـــيم يجـــب علـــه كـــل مســـلم فن يضـــوطه ،[104-103]الكهـــف:﴾(104) اصـ العوـــسدة إ  ،فهـ
فمــن عوــد الله بغــير التوحيــد  ،كمــس فن الصــلاة إ تكــون مــلاة إإ بالطهــسرة  ،تكــون عوــسدة إإ مــع التوحيــد

 ة من غير طهسرة لمعز وجل بالصلا ومن عود الله ته،ه عوسدمنمشرك بالله إ يقول الله   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ    فهو
عظيم يجب عله كل مسلم فن يضوطه وفن  فملفهٰـذا  ،وجود الصلاة وعدمهس  واء ،يقول الله منه ملاته

ذا يعـني فن  ؛العوـسدة إ تكـون عوـسدة إإ مـع التوحيـد  ،يعتني به -والأمـر الثـسني  ،يتعـرف العوـسدة مـس هـيوهـٰ
ٰٰ سن لــو جعــل لغــير الله ســلأن الإن ؟لمــسذا ؛فن تجعلهــس كلهــس لله -ذكــرناه قوــل قليــل سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ رــيئس مــن  تَـوــَ

 ،ن عوـسدة إإ مـع التوحيـدو تكـ ة إلأن العوـسد ؟دينـه كلـه للمسذا يوطـ ،العوسدة ولو ريئس قليلا فبطل دينه كله
رك والشـ    ،وـسدة كلهـسفبطـل الع ،عل مع الله   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ رري  في العوسدة ولو في رـيء قليـل منهـسٰذا ج  ف

ومــن  ه،ع الســم في بعــا الطعــسم ففســد الطعــسم كلــه وفتلفــه فجمعــضــإذا و  ،في العوــسدة مثــل الســم في الطعــسم
إ تكون عوـسدة إإ  ةالعوسد ،كله  دهس م يسري في الطعسم له ويفس  ال ،ضع في بعضه سمسالذي يقول طعسمس و  

ذا يعـني فن تكـون مــلات   ،س في عوسدتـه كلهـسمـع التوحيـد ون يكـون العوـد موحـدا لله جـل وعــلا للصـ وهـٰ
خوفـ   ،رجـسؤك مـن الله ،توكل  عله الله ،تتوجه به إل الله سؤكدع ،نذرك لله ،ذبح  لله ،حج  لله  ،لله

ر وا إالاَّ لايـهع بــ د وا اللَّه مخ   ﴿ :منهس إإ لله   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ   كل العوسدات إ تصرف ريئس  ،من الله  لاكــا ه وهمها أ مــا
ع وا مهعه اللَّا   وهأهنَّ ﴿  [03]الزمر:﴾للاَّا الداّين  الخ هالا    أهلا، ﴿[05]الوينة:﴾لهه  الداّينه ح نـهفهاء ده للاَّا فهلا تهد  ال مهسهاجا



 عبد الرزاق البدرالشيخ   
 

 15 
 

 

 

 

 

 

 

دًا  .ئت في هٰذا المعنى كثيرة جداالآو  ،[18]الجن:﴾(18) أهحه
كــسن   االإنســسن إذ( الطهــارة.خــم في فــإذا دخــم الشــرك في العبــادة فســد   كالحــدهث إذا د) :قــسل
ــعلــــه ط ــسهراهــ ــوح طــ ــأ وفمــ ــد فحــــدأ  ،سرة توضــ ــه وقــ ــي عليــ ــس هــ ــه مــ ــه علــ ــه طهسرتــ ــل توقــ  ؟ق فحــــدأ هــ
دأ إذا دخـل علـه الطـسهر فٰنـه يفسـد طهسرتـه ا دخل في العوـسدة ففسـدهس مثـل الحـوالشرك إذ  ،إ :الجواب 

ذا الشـوه بـين الطهـسرة مـن الحـدأ  ،يحتس  فن يتطهر من جديدو  يـه والطهـسرة مـن الشـرك جـسء الإرـسرة إل وهـٰ
ٰٰ في قوله تَـوَسرَكَ وَتَـعَ  ر  ﴿ :سلٰ طهر نفسـ  مـن الشـرك وممـس  :قيل في معنسهس ،[04]المـدثر:﴾(4) وهثايهابهكه فهطههاّ

يتنـسول  ، )طهـر ثيسبـ (طهـر ثيسبـ  مـن  النجس ـة الحسـية :وقيـل في معنسهـس  .سنيـينقا الـدين ويفسـد الإ
ر  3) رهبَّكه فهكهباّ  ﴿طهسرة الحسية  الطهسرة المعنوية وال ج ر  4) ( وهثايهابهــكه فهطههــاّ زه فهــاه  -3]المـدثر:﴾(5) ( وهالرُّجــ 

5]،   ٰٰ فإذا دخم الشــرك في العبــادة فســد   كالحــدهث ) :قسل ،في الأمنسم وعوسدة غير الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
مـن الـذي يعـرف مكسنـة  ،ر تجلية واضـحةالمثسل الذي ذكره المصنف يجلي هٰذا لأم  (الطهارة.إذا دخم في  
وقــد مــن يصــلي  ألا ــ ،مــة المصــلينسع ألا ــ ؟لاة ق يقــدم علــه فن يصــلي وعليــه حــدأ صــالطهــسرة في ال

يـق ر توجـه للمسـجد ق فحـدأ وهـو في الط إذا ن عرف ذلـ  مهل بالطهسرة، فن ملاته إ تقول إإ عرف  
ذا فمـــر يصـــلي طـــسهرا، ق يـــدخل ل فيـــه في الســـير إل المســـجد، فو يوحـــث عـــن كـــسن يتطهـــر هـــل يســـتمر ــٰ هـ

يـت و ـلمت مـن ق   العوسدة إ تكون عوسدة مقوولـة إإ إذا خلصـت ون ـ  ،في باب العوسدة سالأمر هسم  ،معروف
 .دخل الشرك في العوسدة ففسد العوسدة وفتلفهس، فٰذا الشرك

ــار صـــاحبف ـــ) قـــسل: ــالط العبـــادة أفســـدها وأحـــبط العمـــم وصـ ه مـــن إذا عرفـــته أن الشـــرك إذا خـ
ــار عرفــته أنّ أهــمّ مــا عليــك: معرفــة]المخلــدين   الشــرك لمــسذا تعرفــه؟  ،في معرفــة الشــرك (ذلــك في الن
 .غير مقوولةحسبطة باطلة جعلهس  ،خل في العوسدة ففسدهسدعرفنس فنه إذا 

مــن فجــل فن ننقــي عوسدتنــس لله  ؟ يجــب علينــس فن نعــرف الشــركفو إ يجــب إذن يجــب فن نعــرف الشــرك
ٰٰ منه ونصفيهس منه ونجعلهس ختَـوَسرَكَ   .سلصة ليس فيهس ريء من الشركوَتَـعَسلٰ

 :عرف الشرك من فجل فن يحذرهيفٰذن يجب عله كل مسلم فن 
 ولكــــــــــن لتوقيــــــــــه إ للشــــــــــر عرفــــــــــت الشــــــــــر

 
 يقــع فيــهفــٰن مــن لم يعــرف الشــر مــن النــسس  

فأفسدهس وهو في قـرارة  وحقيقته ربمس دخل الشرك في جوانب من عوسدتهالشرك  وإذا لم يعرف الإنسسن 
الشـرك تفسـد  س مـنفدخل عله نفسه فنواعـقد وحيد وإ إلـهٰ إإ الله وبينمس تال فهلفنه من ين  نفسه إ يزال  

ل فن يحــذر جــالشــرك مــن ف يعــرفولهــذا كــسن واجوــس علــه كــل مســلم فن  ،عملــه وعوسدتــه و ــوط دينــهعليــه 
ه   ،ه مــن الوقــع في الشــركســفن يكــون خسئفــس علــه نف ،الشــرك و مــل دعــوة إمــسم الحنفــسء إبــراهيم ا ليــل عَلَيــْ
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لَام  قـــــسل لَاة  وَالســـــ  َّ ﴿ :الصـــــ  نِا ــه نِا وهبـــ ــ  بـــ ن ـ نهامه  وهاج  ــ  ده ارهصـــ ــ  نَّ 35) أهن نّـَع بـــ ــَّ  نه ( رهباّ إاُـــ ــاّ ــا اً مـــ ثـــ لهل نه كه ــ  أهضـــ
 .[36-35]إبراهيم:﴾النَّاسا 

يجــب فن يعــرف التوحيــد مــن  فنــه كمــس  ،ب علــه المســلم فن يعــرف الشــرك مــن فجــل فن يحــذرهفــٰذن يجــ
 .ويكون من فهله ،فجل فن يحققه

ــار صـــاحبه مـــن ) :قـــسل ــالط العبـــادة أفســـدها وأحـــبط العمـــم وصـ فـــإذا عرفـــته أن الشـــرك إذا خـ
يه إالهي كه وهإالىه الّــَياينه ﴿ :نآيدل عليه قول الله في القر  (أحبط العمم)  :قوله  ،(النارالخالدين في   وهلهقهد  أ وحا

ن  قهـب لــا  ــه ان  مــا راينه  كه ل نه الخ هاســا ونهنَّ مــا لــ كه وهلهتهكــ  بهطهنَّ عهمه رهك ته لهيهنــ  ــهما اللَّه 65) أهشــ  د   ( ب ــ  في وحــده  ﴾فهاع ب
ن  ﴿ ن مــاّ اكاراينه وهكــ  وط العمــل حــخــل العوــسدة ففســدهس وفدفسلعوــسدة فسلشــرك إذا  ،[66-65]الزمــر:﴾(66)الشــَّ

ا د ونه ﴿ :تعـسلومسر مسحوه من المولدين في النـسر لقولـه   ر  مــه رهكه باــها وهيهـغ فــا ر  أهن ي شــ  ذهلاــكه  إانَّ الّله لاه يهـغ فــا
 .[48،116]النسسء:﴾لامهن يهشهاء

 ،معرفــــة التوحيــــد لتحقيقــــه ،في معرفــــة الشــــرك لتوقيــــه (رفــــة ذلــــكعم :ت أن أهــــم مــــا عليــــكعرف ــــ)
يهلعــمّ الله أن يُلّكــك مــن ) قـسل: بهكة هــٰ ذا الومــف العجيـب للشــوا (الشــَّ لعــمّ الله أن ) رك قــسل:نظـر هــٰ

يهيُلّكــك مــن  بهكة هــٰ لهــس خيــوالله كثــيرة ممتــدة  ،وفنــتم تعرفــون فن الشــوكة لهــس خيــوالله ،الشــرك رــوكة (الشــَّ
ذه الشــوكة ابتلــي بهــس وفمســكته ومــسر مــن  ،الأطــراف هنــس وهنــسك وإذا إمــس الإنســسن رــيئس مــن خيــوالله هــٰ

ذا عرفـت فن الشـرك فخطـر ٰفـ ،لـه فبـواب عديـدة ،لـه فنـواع كثـيرة ،ولهذا الشرك روكة له فروع كثيرة  فهلهس،
له معرفة بالشرك حتى تكون منه علـه حـذر ريء وفنه إذا دخل العوسدة وففسدهس وفبطلهس وجب علي  ع

 .وبعد عنه وتوق   
ــه ــنف بقولـ ــن المصـ ــير مـ ذا التعوـ ــٰ ــدك هـ ــس يفيـ ــس هنـ يه الشـــبكة) :وفيضـ ــٰ ــسإت   (هـ ــه مجـ ــرك لـ ــيرة فن الشـ كثـ

ٰٰ عصطسد النسس ويخرجون وجوانب عديدة من خلالهس ي   ن الإخلافي والصـفسء في العوـسدة لله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَسلٰ
 .ة الشرك والعيسذ باللهإل الوقوع في روك

يهلعــمّ الله أن يُلّكــك مــن ): قــسل  بهكة هــٰ يهلعــمّ الله أن يُلّكــك مــن ) ولــه رحمــه الله:ق، (الشــَّ  هــٰ
 :هميتهفعيد ذل  لأكمس قدمت و   ب من  يتطل   (الشَّبهكة، وهي الشرك بِلله

 .عرف الشركفن ت
 .وفن تكون عليه من حذر
 .فن يعيذك منهوفن تسأل الله عز وجل 
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لَام  -وقــد جــسء في دعــسء عظــيم علمــه النــبي  لَاة  وَالســ  ه  الصــ  لشــرك له )) :فمــحسبه عنــدمس قــسل لهــم -عَلَيــْ
ليــم قالله عــنكم  ألا أخــبكم بشــيء إذا قلتمــوه أذهــب)) :ق قــسل ((،فــيكم أخفــى مــن دبيــب النمــم

ــ ه ــرك وكثـ ــسلوا ((،؟الشـ ــه :قـ ــسل:بلـ ــون)) . قـ ــوذ بـــك  :تقولـ ــم إنا نعـ ــن نعلـــمر نش ـــأن اللهـ ــك ونـ  ،ك بـ
سن ربـه جـل وعـلا فن يخلصـه مـن الشـرك ويعـرف الشـرك ويكـون منـه س دعو الإنيف  ((ونستغفرك لما لا نعلم

الٰى    قــال اللهيوهي الشرك بِلله ال ــ) ، قـسل:عله حذر رهكه باــها لّله لاه إانَّ ا﴿ :فيــهتهـعــه ر  أهن ي شــ  ر   يهـغ فــا وهيهـغ فــا
ا د ونه  اء مــه ن يهشــه ذه وردت في موضــعين مــن  ــورة( (1)﴾ذهلــاكه لامــه ٰٰ و  ،النســسء وهــٰ سلٰ قــد توعــد تَـوــَسرَكَ وَتَـعــَ

سلٰ مشــركس ونــه إ يغفــر لــهشــالم وْحَسنهَ  وَتَـعــَ بــل يعذبــه في النــسر  ؛رك الــذي يــوت علــه الشــرك ويلقــه الله  ــ 
ولهذا قـسل الله  ،الشرك بالله جل وعلا علهرحمة الله فبدا إذا مست وإ مطمع له في   ،بادالآفبد  فيهس  لده  ويخ

يهلاكه ﴿ :تَـعـَسلٰ  ا اها كــه يه ن  عــه ه م مــاّ نـ  ْ  عــه ى عهلــهي هام  فهـيهم وت ــوا وهلا يُ هفــَّ نَّمه لا ي ـق ضــه ر  جههــه ر وا لهــه م  ناه  وهالــَّياينه كهفــه
و  مَّ كهفــ  زا  كــ  ، وإ يخفــف بادلآابـد ف هـسد فيسر ويخلـ  النـ يـدخل يـومرك شـالمو سفر كـفسل ،[36]فـسطر:﴾(36) ر  نَــه 

ن ﴿ :ولهــذا قــسل جــل وعــلا في  ــورة النوــأ ،بــل إنــه يزيــد ؛فــف العــذاب يخإ  ،مــن عــذابهس عنــه ــه فــهي وق وا فهـل
ابًِ  ل النـسر هـي قـول الله ية عله فهـإن فرد آ :ولهذا قسل بعا المفسرين  ،[30]النوأ:﴾(30) نَّزايدهك م  إالاَّ عهيه

ابًِ ﴿  :تَـعَسلٰ  من  ،لأنهم عندمس يدخلون النسر إ يزالون عندهم بعا الآمسل  ﴾فهي وق وا فهـلهن نَّزايدهك م  إالاَّ عهيه
اً  ه  ه الَّيا   ﴿ :مسل فن يعسدوا إل الدنيس مرة ثانيةالآ نها نهـع مهم  صهالحا راج  م  رهبّـَنها أهخ  مـن  ،[37ر:]فـسط﴾ك نــَّا نهـع مــه
ذه الشــدائدمــسل فن يقضــه علــيهم فيموتــوا ويس ــْالآ ذا العــذاب ومــن هــٰ ذه ،لموا مــن هــٰ ومــن  مــن الآمــسل. هــٰ

ذا الأمـر الـذي يقطـع علـيهم كـل الآمـسل   ،ولو قليلا  العذاب فن يخفف عنهم  الآمسل   فهــي وق وا ﴿ق يأتـيهم هـٰ
ابًِ  يه إ ينقطــع وإ يخفــف وإ يقضــه علــه  ،لعــذاب إ زئدة افي النــسر إ لــن تنــسلوافي ﴾ فهـلــهن نَّزايــدهك م  إالاَّ عــه

 .سنا ووقسكمقجسرنا الله وفجسركم وو فللدين في نار جهنم الآباد ذاب فبد عيزالون في ال إفيموتوا بل  ،فهله
ذا الشــرك الــذي هــو فخطــر فمــر وفعفـ م فمــر ظــٰذن يجــب علــه العوــد فن يكــون علــه غسيــة الحــذر مـن هــٰ

وْحَسنهَ  وَ  سلٰ عوــسده عنــهنهــه الله  ــ  ، وفول نهــي مــر في العوــسدةالأولهــذا فول فمــر يصــسدف  في القــرآن هــو  ،تَـعــَ
اداً ﴿النهي عن الشـرك  يصسدف  في القرآن هو اّ أهنده ذا  ،[22]الوقـرة:﴾(22) تهـع لهم ونه  وهأهنت م   فهلاه تَه عهل وا  للا هـٰ

 .ريء نهه الله عنه في القرآن الكرم فول
 ذكرهــا الله) :وانتوـه لقولـه (.لــك بمعرفــة أربــع قواعــد ذكرهــا الله تعــالى في كتابــهذو )  :ق قسل رحمـه الله

إ يتكلـف  ،إ يأتي بشـيء مـن نفسـه -رحمـة الله عليـه-رجـل لن خـلال لـذل  فن التعلم م  (هفي كتاب  تعالى

 
 .(116، 48) النسسء ورة:  (1)
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ه  الصـ   سوإنمس يجمع للنسس م  ،ريئس من نفسه لَام  جسء في القرآن ومـس جـسء في  ـنة النـبي الكـرم عَلَيـْ  ،لَاة  وَالسـ 
ا مــع كــل ر وذاكــ ،ق ذكرهــس قسعــدة قسعــدة ،(.وذلــك بمعرفــة أربــع قواعــد ذكرهــا الله تعــالى في كتابــه)قــسل: 

ســلم معلــه كـل  يوهــي قواعـد عظيمــة جليلـة كوــيرة ينوغـ ،ورـسهدهس مــن كتـسب الله عــز وجـلقسعـدة دليلهــس 
ذه القواعـد و  نـهايقـدمهس مـن حـخ لإخو   ةولعل فعظم هديـ  ،ومسلمة فن يحفظهس جيرانـه ورفقسئـه فن يعـرف هـٰ

ذه الق للقريب وللصـديق وللحويـبقدمهس للجسر و يمعرفة جيدة و   سمالعظـ اعـدو وللرفيـق فعظـم مـس يقـدم لـه هـٰ
ٰٰ و نة نويه مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ   .الكوسر التي دل عليهس كتسب الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

، هنــس في ديننــسين بمــس علمنــس وفن يفقالله عــز وجــل فن ينفعنــس فجمعــ لأونســ ،والحــديث مــلة إن رــسء الله
 وفن يصـلح لنـس آخرتنـسوفن يصلح لنس دنيسنا التي فيهـس معسرـنس، الذي هو عصمة فمرنا، صلح لنس ديننس  وفن ي

وفن يغفــر لنـــس  ،والمــوت راحـــة لنــس مــن كـــل رــرفي كـــل خــير، لنــس الحيــسة زئدة يجعـــل وفن معــسدنا،  الــتي فيهــس
ٰٰ غفــور  الأحيــسء مــنهم والأمــوات، ت سؤمنــوللمســلمين والمســلمين والمــؤمنين والم الــدينسولو  سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ إنــه تَـوــَ

 فجمعين.، وآله ومحوه ومله الله و لم عله عود الله ور وله نوينس دمد ،والله فعلم ،رحيم

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 الرحيم الرحمٰـن بسم الله 
 ( 1428/ 20/12الدرس الثاني )

 فعمسلنـس، ـيئست رـرور فنفسـنس و ونعـوذ بالله مـن  ،ليـهإنه ونسـتغفره ونتـوب يمده ونستعإن الحمد لله نح
 .ومن يضلل فلا هسدي له ،هده الله فلا مضل لهيمن 

وفرهد فن دمدا عوده ور وله مله الله و لم عليه   ،وفرهد فن إ إلـهٰ إإ الله وحده إ رري  له 
 .عله فمحسبه فجمعينه و آلوعله 

 :في كتسبه القواعد الأربع رحمه الله دمد بن عود الوهسب  دالمجدسم لام الإمريخ الإ قسل 
 [المتن]

 قارُّون م    -  وهسهلَّمه صهلَّى الله  عهلهي ها    -الله  أن تعلم أنّ الكفّار اليين قاتلهم رسول    :القسعدة الأول

لم  تهـعهالىٰ بأنّ الله   وأنّ ذلك  المدباّر،  الخالاع  والدليم  هو  ل هم في السلام،  خا ق م  مهن  ﴿:  تهـعهالىٰ قوله    ي د 
عه وارهب كهاره وهمهن يُ  راج    يهـر ز ق ك م    الح هيَّ مانه ال مهياّتا وهيُ  راج  ال مهيَّته   ماّنه السَّمهاء وهارهر ضا أهمَّن يَه لاك  السَّم 

باّر  ارهم ره   .  31]يونس: ﴾فهسهيـهق ول ونه الّل  فهـق م  أهفهلاه تهـتـَّق ونه   مانه الح هياّ وهمهن ي ده
 [ الشرح]

 ؛ هرت بالقواعد الأربع سلة التي ارت  في هٰذه الر     -رحمه الله تَـعَسلٰ    -هٰذه قواعد فربعة جمعهس المصنف  
ييز المسلم اعد  و لقلأن بمعرفة هٰذه ا  ؛ل مسلمليهس كتس  إيحمهمة  و عظيمة جدا  قواعد    فربع س جمعت  لأنه  

وإ تنطلي عليه روهست    ،وإ تلتوس عليه الأمور  ،والهدى والضلال  ،كوالتوحيد والشر   ،بين الحق والوسطل
ة  ظنعم العون عله المحسف  -  عز وجل  -بإذن الله  تكون له  واعد  قهٰذه ال  بل إن    ؛المضلين وفضسليل الموطلين

 .وب وفظلم الظلمنو فعظم الذهعد عن الشرك الذي ووال ، را خلالصحيح والإيسن عله التوحيد ا
ليميز بهس المسلم   -رحمه الله    -ف  نة جمعهس المصمقواعد عظي  -  فيهس الإخوة الكرام  -القواعد  هٰذه  

التوحيد   الت  ،الشركو بين  حقيقة  لتحقيقهو ليعرف  فوجدوا  لأجله  ا لق  خلق  الذي  من    ، حيد  ويعرف 
الشرك    س خلاله وهو  ينقضه  ومس  فعظم ريء نهه الله    -عز وجل-بالله  حقيقة ضده  تَـوَسرَكَ  -الذي هو 

 ٰٰ وتوع    -وَتَـعَسلٰ عنه  يعذبهعوسده  ون  فهله  يخل     مد  وفن  القيسمة  جهنم  ديوم  نار  في  وفن    بادالآبد  فهم 
وكل    ، من عذابهسهم  ن يوقوا فيهس للدين وفن إ يقضه عنهم فيموتوا وإ يخفف عنفو   ، يدخلهم نار جهنم

لمشركين والتهديد لهم  لمن الوعيد    - عَلَيْه  وََ ل مَ مَل ه الله  -مسلم قرف مس جسء في القرآن الكرم و نة النبي  
  ، ويحسذره فرد المحسذرة  لهم يخسف من الشرك فعظم ا وف  -ٰٰ تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ -هس الله  د  عوالعقوبات التي ف

 . ن جوانوهمفو في ريء  ويحتسالله لنفسه من فن يقع فيه
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تَـعَسلٰ تعين العود عله ظيمة الموسركة التي جمعهس الموكمس قدمت فٰن هٰذه القواعد الع صنف رحمه الله 
 .وعله السلامة من روهست فهل الوسطل ، وتعينه عله حسن فهمه ،ضوط هٰذا الأمر

وقوله رحمة    ، (. تعالى في كتابهك بمعرفة أربع قواعد ذكرها اللهوذل)وقد بدفهس رحمه الله تَـعَسلٰ بقوله:  
تعالى في كتابه)  :الله عليه الذي  سر عليه  يوين  (  ذكرها الله  المنهخ  لنس  العلم   -رحمة الله عليه-  بيسن  في 

-فهو في كل مس يوينه ويقرره يذكر رواهد ذل  من كتسب الله عز وجل و نة نويه    ،وتقرير الحق والهدى
وََ ل مَ  عَلَيْه   التجربة   يونيوإ  ، إ يأتي بشيء من قول نفسه  -مَل ه الله   فو عله  فو    ،حكمس عله الهوى 

الذوق من  ،عله  يسلكهس كثير  التي  المسسل   من  ذل   االنسس    فو نحو  يقومونفي  لم  من   إ تدإل  به 
ه الله   فهو رحمه الله تَـعَسلٰ إ يوني ريئس من فمور الدين إإ عله قسل الله قسل ر وله مَل    ،عوسدات وفعمسل

تَـعَسلٰ قسئمة عله هٰذا الأمل  ،عَلَيْه  وََ ل مَ  يذكر الحكم مضمومس إليه    ؛ولهذا جسءت عسمة كتوه رحمه الله 
وهٰذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة    ، ات الله و لامه عليهدليله من كتسب الله عز وجل و نة نويه ملو 

م و عرف العقيدة الصحيحة والإيسن القإذ كيف ت    ؛التي ينوغي فن يكون عليهس كل مسلم في عقيدته ودينه 
  :العلم  فهلسل من قسل من  قوكمس    ،عله كلام الله وكلام ر وله ملوات الله و لامه عليه  دبغير اإعتمس

 .الر ول مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ  هول إل علم الأمول بغير معرفة مس جسء بالوم مكيف يرا
وإ    .من فسرق الدليل ضل السويل  :كثيرا مس يقول  -رحمه الله تَـعَسلٰ -ية  وكسن ريخ الإ لام ابن تيم

 .دليل إإ بمس جسء به الر ول مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ 
سن عليهس فئمة فهل العلم كو   ،ذه جسدة موسركة وطريق قوية كسن عليهس الإمسم المجد رحمه الله تَـعَسلٰ هف

ولهذا قسل ل     ،ين عله قسل الله قسل ر وله مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ فمور الد يقيمون    ؛من قوله وكذا من قوله
 . ق ررع في ذكرهس قسعدة تلوى الأخرى( .وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه) :هنس

لَّى الله   -الله أن تعلم أنّ الكفّار اليين قاتلهم رسول )قـسل:  ،بدف فوسلقسعدة الأول ها صــه لَّمه  عهلهيــ   وهســه
رُّونم   - الىٰ بأنّ الله  قــا ل هم في الســلام الخــالاع المــدباّر، وأنّ ذلــك لمهــو  تهـعــه خا ــ د  ذا  (ي  -يهــس الإخــوةف-وهــٰ
 مـنكفسر المشـركين الـذين ورد ذمهـم في آئت كثـيرة الوسب فن نعلم فن لمل عظيم وقسعدة مهمة في هٰذا اف

 كـسنواا توسح فمـوالهم وقـستلهم مـلوات الله و ـلامه عليـه  و ل مَ ه الله  عَلَيْه  وَ َ وقستلهم النبي مَل    ،القرآن الكرم
ٰٰ  ومقــرين ون ا ــسلق المــنعم الــرازق هــ سلٰ إن الــذي يخلــق هــو الأمــنسم فو  :مــس كــسنوا يقولــون ،الله تَـوــَسرَكَ وَتَـعــَ

ا ــسلق  :بـل يقولـون ؛لـ  مـس كــسنوا يقولـون ذ ،مفو الـذي يعطــي وينـع هـو الأمـنس ،مـنسمالأالـذي يـرزق هـو 
 لنس ذل  بين   -  وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ -والله  ،يقولون ذل  ويقرون به ، كسنواالمدبر الله ،المنعم الله ،الرازق الله ،الله
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ٰٰ فن  بــين   ،في القــرآن الكــرم في آئت كثــيرة جــدا سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ لهم النــبي المشــركين الكفــسر الــذين قــست  فيهــس تَـوــَ
ه  ا لاَ عَلَيــْ لَاة  وَالســ  ٰٰ م  كــسنوا مقــر   لصــ  سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ ولم  ،ين ون ا ــسلق الــرازق المــنعم المتصــرف المــدبر هــو الله تَـوــَ

ل هم في الســلام لم) رار في الإ ـلام كمـس بــين ذلـ  المصــنف رحمـه الله قـسل: هـٰـذا الإقــيـدخلهم  خا لأن  ؛(ي ــد 
بــل  ؛وفنـه عـز وجـل ا ــسلق الـرازق المـنعم المتصـرف ،يـة اللهبيكـون بمجـرد الإقــرار بربو م إ لاالـدخول في الإ ـ

ذا الإقــرار فإ وهــو فن ي  يــإبــد مــع ذلــ  مــن الإت ٰٰ -د فــرَ سن بــلازم هـــٰ سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ  وفن يخـــص   ،بالعوــسدة -تَـوــَ
 :قـسل  ـوحسنه لـص الـدين لـه جـل وعـلا كمـسفن إ يجعل معه رري  وفن يخ  و   ،بالطسعة  -عز وجل-وحده  

اء  لايـهع ب د وا اللَّه مخ  لاكا ه ر وا إالاَّ وهمها أ ما ﴿ وهاع بــ د وا  الّله ﴿ :وكمـس قـسل جـل وعـلا ،[05]الوينـة:﴾لهه  الداّينه ح نـهفــه
ً ا يـ  راك وا  باها شه ه  وهقهضهى رهبُّكه أهلاَّ تهـع ب د وا  إالاَّ ﴿ :وكمس قسل جل وعلا  ،[36]النسسء:﴾وهلاه ت ش   ،[23]الإ راء:﴾إايََّ

ولاً أهنا اع بــ د وا  الّله ﴿ :جل وعـلا  وكمس قسل ة  رَّســ  ماّ أ مــَّ نــها فيا كــ  تهنابــ وا  الطّــَا  و ه  وهلهقهد  بهـعهثـ   ،[36]النحـل:﴾وهاج 
راك وا  باــها  ق م  ﴿ :وكمس قسل جل وعلا م  عهلــهي ك م  أهلاَّ ت شــ  رَّمه رهبُّكــ  ا حــه ا  أهتــ م  مــه ً ا تهـعهالهو  يـ  وكمـس  ،[151]الأنعـسم:﴾شــه

اداً وهأهنــت م  ﴿ :وعـلا وكمس قسل جل   ،[03]الزمر:﴾للاَّا الداّين  الخ هالا    أهلا﴿  :علاقسل جل و  اّ أهنــده  فهلاه تَه عهل وا  للا
إذا المعنى كثيرة جدا فلا يكـون المـرء موحـدا لله عـز وجـل إإ هٰـذا والآئت في   ،[22]الوقرة:﴾(22) تهـع لهم ونه 

ذه و والمــــنعم الله ، والــــرازق الله،وا ــــسلق الله ،لــــرب اللهن او هإ بمجــــرد إقــــرار  ،فخلــــص العوــــسدة لله حــــدهس ، هــــٰ
إ إذا جــسء بالتوحيــد العملــي الــذي هــو إإ يكــون موحــدا  إذْ  ،ن يكــون العوــد بهــس موحــدالأليســت كسفيــة 

ٰٰ وإفراده  وحسنه بالعوسدة دون  واه غيث يست وإ ،عو إإ اللهدون إ ي ،إخلافي العوسدة لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
 ،وإ يتوكــل ويرجــو ويخــسف إإ مــن الله ،وإ يــذبح وينــذر إإ لله ،وإ يصــلي ويســجد ويركــع إإ لله ،إإ الله

ق م  إانَّ صهلاهتِا وهن س كاي وهمَه يها ه وهممــههاتِا ﴿ :كمس قسل  ـوحسنه  ،ن العوسدة إإ له عز وجلوإ يصرف ريئس م
اّ  الهما ه  للا ــه ــه 162) رهباّ ال عـ ر    ( لاه شـ ــا لاكه أ مـ يه ــا ه  وهبـ ــه ــسم:﴾رايكه لـ ذا  ،[163-162]الأنعـ ــٰ ــد وهـ ــٰـذا التوحيـ في بهـ

سلٰ  ،الإخــلافي لله عـــز وجـــل سرَكَ وَتَـعـــَ كه لـــه ان  ﴿ :ٰٰ وقـــسل الله تَـوــَ ن  قهـب لـــا ياينه مـــا كه وهإالىه الـــَّ يه إالهيـــ  د  أ وحـــا  وهلهقـــه
را  نه الخ هاســا ونهنَّ مــا لــ كه وهلهتهكــ  بهطهنَّ عهمه رهك ته لهيهن  اكاراينه   ( بهــما اللَّه 65) ينه أهش  ن  الشــَّ ن مــاّ ا  (66)فهاع بــ د  وهكــ  وهمــه

راها  عَّ قــهد  مهٰوها    قهــدهر وا اللَّه حــه ةا وهالســَّ مه ال قايهامــه و  ت ه  يـــه ا قهـب ضــه هر ض  جَهايعــً الىه  وهار  ب نهانهه  وهتهـعــه ينــاها ســ  مهطــ وايََّ ب بايهما
راك ونه  لتصـرة إ  تمـل اإ ـتيعسب وبسـط ر سلة هٰذه الر سلة   تولمس كسن  ،[67-65]الزمر:﴾(67) عهمَّا ي ش 

دإئل والشواهد اكتفه بذكر دليل من دإئل القرآن الكرم علـه فن الكفـسر المشـركين الـذين قـستلهم النـبي ال
لَام  - لَاة  وَالســـ  ه  الصـــ  سرَكَ هـــو الله ت ـَصـــرف المـــدبر المـــنعم المتين ون ا ـــسلق الـــرازق كـــسنوا مقـــر     -عَلَيـــْ ٰٰ وـــَ سلٰ وَتَـعـــَ

ر ز ق ك م﴿ فيهـس النـبي للمشـركين  ﴾ق ــم  ﴿في  ورة يـونس   ءفسسق رحمه الله فسسق مس جس ن يـــه مهاء  مــه نه الســَّ مــاّ
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ر ز ق ك م﴿ :موجهس ا طسب للمشركين الذين بعثت فيهم قسئلا لهم  ،قل فيهس النبي  ﴾وهارهر ضا   ـلهم  ﴾مهن يـــه
ذا الســؤال ر ز ق ك م﴿ :هــٰ ــه ن يـ نه  مــه اره وه الســَّ  مــاّ عه وارهب كــه م  ن يَه لــاك  الســَّ ن يُــ  راج  مهاء وهارهر ضا أهمــَّ نه  مــه الحــ هيَّ مــا

باّر  ارهم ره  دون الأمـنسم والـذين يتوـذون وعي ل المشركين الذين  ﴾ال مهياّتا وهيُ  راج  ال مهيَّته مانه الح هياّ وهمهن ي ده
سرَكَ وَتَـع ـــَو والأنـــداد  لهـــةالآ ٰٰ غـــيرهعوـــدوا مـــع الله تَـوـــَ ذا الســـؤال قـــل لهـــم ،سلٰ ن ﴿ : ـــلهم هـــٰ ــه ر ز ق ك ممـ ــه نه  يــ ــاّ مـ

مهاء وهارهر ضا  ملــة ي بالأمطـسر الــتي تنـزل مــن السـمسء دف ؛علــيكم بالـرزق مــن السـمسء مـن الــذي يـن   ﴾الســَّ
ومــن الأرض بإخــرا  النوــستات والــزروع وفمــنسف الــنعم الــتي  ،با ــير والبركــة والغيــث للنــسس والعوــسد والمسرــية

ٰٰ علــه عوـسده ن  يـ سلٰ نـس مــن السـمسء والأرض هــو قإن الــذي يرز  :هــل يقولـون ؟نو سذا يقولـمــ ،بهـس تَـوـَـسرَكَ وَتَـعـَ
ذا سلمـإذن و  ،رة وإ متصـرفةت خسلقة وإ رازقة وإ مدب   س بل يعتقدون الأمنسم لي  ؛إ يقولون ذل    ؟منسمالأ

 يعتقــدون فنهــس إ يعتقــدون فنهــس رازقــة، وإ،إ يعتقــدون فنهــس خسلقــة، و يعوــدونهس ؟  ــيأتي الجــواب علــه ذلــ  
 ؛الأمــنسم :نو إ يقولــ؟ مــن يــرزقكم مــن الســمسء والأرض :وإذا  ــئلوا رة فو مصــرفة،إ يعتقــدون ذلــ ،مــدب

الـذي  مـن ،فيضـس  ـلهم مـن يلـ  السـمع والأبصـسر ،رضالأو الله هو الذي يرزقنس من السمسء    :بل يقولون
 ،لــ  للوصــرسوهـو الم ،معســ ـيقولون الله هــو المسلـ  لل  ،ءيرــالسـمع وملــ  الوصـر وملــ  كـل    بيـده ملــ

هــو الــذي مــن  ،ويخــر  الميــت مــن الحــي ،مــن يخــر  الحــي مــن الميــت :فيضــس  ــلهم .وهــو المسلــ  لكــل رــيء
ــوت  ــسة والمـ ــده الحيـ ــدبير ،بيـ ــريف والتـ ــن الميـــت ،والتصـ ــي مـ ــر  الحـ ــي ،ويخـ ــن الحـ ــت مـ ــر  الميـ ــون  ،ويخـ إ يقولـ

ٰٰ عـــل ذبـــل يقولـــون الـــذي يف ؛الأمـــنسم سلٰ سرَكَ وَتَـعـــَ ذا  ،ا ـــسلق لكـــل رـــيء ،لـــ  هـــو الله تَـوـــَ المتصـــرف في هـــٰ
وعطـسء  ،ن من إحيسء وإمستـةو الأمور هٰذا الك ،ر الأمربدالذي ييضس  لهم من ف .وحده جل وعلا  ،الكون
؟ إ يقولـــون ، مـــن الــذي يقـــوم بــذل  وغـــير ذلــ  مـــن فنــواع التــدبيرات  ..لذ  وعــز و  ،ورفـــع اوخفــ ،ومنــع

ٰٰ  ،الله :بـــل يقولـــون ؛مـــرالأهـــي الـــتي تـــدبر الأمـــنسم  سلٰ ــَ سرَكَ وَتَـعـ ــَ ــسل تَـوـ ــذا قـ يـهق ول ونه الّل  ﴿ :ولهـ ــه ذا  ﴾فهسـ ــٰ هـ
ذا الســؤالقول المشــركون الكفــسر إذا  ـأل، في  ــيلــذي يجيوــون بـهالجـواب ا الـذي يــرزق مــن الســمسء  :تهم هــٰ
والـذي يـدبر  ،لميـت مـن الحـيمـن الميـت ويخـر  ا لحـيوالـذي يخـر  ا  ،ي يل  السمع والوصـرلذوا  ،والأرض

 ٰٰ ونه ﴿ ،الأمر هو الله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَسلٰ م  أهفهــلاه تهـتـَّقــ  ذه الأإ :إذا قـسلوا ﴾،فهـقــ  ذه ن الـذي يخـر  هـٰ رـيسء ويـدبر هـٰ
 وفنـتم تقـرون ،وتتوـذون معهـم رـركسء ،لمـسذا تتوـذون معهـم فنـدادا ،فإ تتقـون الله :مور هـو الله فقـل لهـمالأ

فإ  تتقــون الله فتفردونــه بالتوحيــد  ،وإ مسلــ  إإ الله ،وإ مــدبر للأمــر غــير الله ،الله فنــه إ خــسلق لكــم غــير
فإ تتقـون الله  ،رازقكـم والمـدبر للأمـور كلهـسفنه خـسلقكم و   فقررتم  ، وقدوتخلصون له الدين  وتخصونه بالطسعة

ونه ، ﴿عـــز وجـــل ــ  لاه تهـتـَّقـ م  أهفـــه ــ  سرَ عـــد عـــن الكفـــر والإوال في بـــترك الشـــرك و ﴾فهـقـ ٰٰ خـــلافي لله تَـوـــَ سلٰ كَ وَتَـعـــَ
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ذه الآيـــة ولهـــس نظـــسئر كثـــيرة جـــد  ف ،بالعوـــسدة والتوحيـــد ــل وعـــلاهـــٰ تركهـــس المصـــنف مراعـــسة  ا في كتـــسب الله جـ
ــس تشـــ للاختصـــسر ذه الر ـــسلة كلهـ ــٰ ــنعم  هدفي هـ ــسنوا يقـــرون ون ا ـــسلق الـــرازق المـ وتـــدل علـــه فن المشـــركين كـ

ٰٰ الم ٰٰ   ،تصرف هو الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ هـٰـذه  ويأتي هنس  ـؤال قـرر مـن خلالـه المصـنف رحمـه الله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَسلٰ
ذا ا ،المسل  هو الله  شركين ون ا سلق الرازق المنعمهل الإقرار المالقسعدة،   قـرار فدخلهـم في التوحيـد لإهل هـٰ
ذا  ؟مينرار موحــدين مســل الإقــ بهــذاكــسنوا هــل   ،والإ ــلام وانظــر  ؟لله كفــسرشــركون بامرار الإقــفم هــم مــع هــٰ

 ٰٰ سلٰ ــَ سرَكَ وَتَـعــــــ ذا الســــــــؤال في قولــــــــه تَـوــــــــَ للاّ إالاَّ ﴿ :الجــــــــواب علــــــــه هــــــــٰ ر ه م  بِا ــه ثـــــــ مان  أهك  ؤ  ــ  ا يـــــــ ــه م  وهمــــــ ــ  وههــــــ
راك ونه  للاّ ﴿ :مـــس معـــنى قولـــه ،[106]يو ـــف:﴾(106) مُّشـــ  ر ه م  بِا ثــــه مان  أهك  ؤ  ا يــــ  رازقـــس مسلكـــس قـــس ل﴾ في خسوهمـــه

راك ونه وهه م مُّ  إالاَّ ﴿ مدبرا متصرفس للاّ ﴿ ،في مشركون غيره في العوسدة ﴾ش  ثهـر ه م  بِا مان  أهك  ﴾ في خسلقـس وهمها ي ـؤ 
راك ونه  إالاَّ رازقس منعمس متصرفس مـدبرا ﴿ ونـه ا ـسلق يقـرون  ،مشـركون معـه في العوـسدة ﴾ في إإ وهـموهه م مُّشــ 

ذا معــنى  ،همــن العوــسدة لغــير  ويصــرفون فنواعــس ،ويــذبحون لغــيره ،لــون علــه غــيرهكويتو ولكــن يــدعون غــيره،  هــٰ
للاّ إالاَّ ﴿ :قولــه ر ه م  بِا ثـــه مان  أهك  ؤ  ا يـــ  راك ونه  وهمــه م مُّشــ  ٰٰ في  ــورة الوقــرة وفيضــس ،﴾وههــ  سلٰ يَه ﴿ :قولــه تَـوـَـسرَكَ وَتَـعــَ

ا النــَّاس  اع بــ د   م  أهيّـُهــه م  الــَّيا  خهلهقهكــ  م  تهـتـَّ  وا  رهبَّكــ  ب لاك م  لهعهلَّكــ  ــه ن قـ ونه وهالــَّياينه مــا م  21) قــ  مه لهكــ   ( الــَّيا  جهعــه
رهجه  اء فهــأهخ  مهاء مــه نه الســَّ مهاء بانــهاء وهأهنــزهله مــا م  فهــلاه تَه عهلــ وا   ارهر ضه فارهاشاً وهالســَّ رها ا راز قــاً لَّكــ  نه الثَّمــه اّ باــها مــا للا

اداً وهأهنــت م   ونه  أهنــده ونه ع  تهـ  وهأهنــت م  ﴿ :مــس معــنى قولــه ،[22-21]الوقــرة:﴾(22) تهـع لهمــ  وا طــسب للمشــركين  ؟﴾لهمــ 
اداً وهأهنت م  ﴿وا الأنداد ذالذين اتخ اّ أهنده لكم غير  قلمون فنه إ خسلع﴾ تعلمون مسذا؟ تتهـع لهم ونه  فهلاه تَه عهل وا  للا

والشـواهد علـه فنهـم يعلمـون ذلـ   ،فنـتم تعلمـون ذلـ   ،إ مدبر للأمر غير الله   الله،، إ رازق لكم غيرالله
مـن   ، مـن يـدبر الأمـر،من يل  السمسء والأرض ،بصسرالأمن يل  السمع و ؛ نس من كتسب اللههسهي فمسن

 .كل ذل  يجيوون قسئلين الله  ،  الحي من الميتيخر 
يعلمـــون فن الفسعـــل  ،دبر ويحيـــي وييـــت ويتصـــرفيـــو  ،ويـــرزق ويـــنعم إذن هـــم يعلمـــون فن الـــذي يخلـــق

ٰٰ لذل  والموجد لذل  وا سلق لذل  هو الله تَـوَس  .ليس له رري  في ذل   ،رَكَ وَتَـعَسلٰ
ذا  ــؤال ؟ذا يتوــذون الأنــداد والشــركسءسلمــ ؟لأنــداد والشــركسءاإذن لمـسذا يتوــذون  هــل الجــواب علــه  ،هــٰ

وفنهـس تـرزق مـن  ،فنهس  يي وهيـتو  ،نداد تخلقالأيعتقدون فن هٰذه لأنهم شركسء  وال  لأنداداذل  فنهم اتخذوا  
 .فبدا ؟هٰذا الجواب عله هٰذا السؤال محيح ؟  هلسرالسمع والأبصوفنهس هل   ،السمسء والأرض

 ،وإ  يـي وإ هيـت ،لأمـراإذن لمسذا يتوذون الأنداد مع فنهـم يقـرون فنهـس إ تخلـق وإ تـرزق وإ تـدبر 
ٰٰ في قسعــدة آتيــة ؟يتوــذون الأنــدادلمــسذا  سلٰ  ؛الجــواب علــه ذلــ   ــيأتي عنــد المصــنف رحمــه الله تَـوــَسرَكَ وَتَـعــَ

ذه القسعـدة العظيمـة الـتي ذكرهـس رحمـه الله تَـعـَسلٰ  منلكن هنس  ينوغي فن نفهم  فن إقـرار المـرء ون ا ـسلق  ،هـٰ
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ٰٰ الرازق المنعم المتصرف هو الله ت ـَ سلٰ ذا وحـده إ يكفـي   ،وَسرَكَ وَتَـعـَ ذا  ،ن يكـون بـه موحـدالأهـٰ إ يكفـي هـٰ
الله  فـرادإلازمـه إ وهـو ب فتـهبل إ يكون موحـدا لله إإ إذا  ؛ٰٰ ن يكون به موحدا لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ لأ  إقرار

سلٰ با ــَ ــهتَـعـــ ــدين لـــ ــسدة وإخـــــلافي الـــ ــل وعـــــلا  ،لعوـــ ــس جـــ ــسل ربنـــ ــس قـــ وا  ﴿ :كمـــ لاه تَه عهلـــــ  اداً وهأهنــــــت م   فـــــه اّ أهنـــــده  للا
ونه  ــرة:﴾(22) تهـع لهمــــ  ــل وعـــلا ،[22]الوقـ ــسل جـ د ونا ﴿ :وكمـــس قـ م  فهاع بــــ  ــ﴾(92) وهأهناه رهبُّكــــ   في ،[92سء:]الأنويـ

ٰٰ ف ،  والإحيـسء والتـدبير والتصـرفلـالـرب الـذي تفـرد با لـق والـرزق والم  واودفع سلٰ فـردوه وحـده تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَ
ذه الحقيقــة الــتي قر   ،بالعوــسدة ليهــس بعــا المشــركين كسنــت  ــووس لهــدايتهم إهتــدى رهــس القــرآن واولهــذا كسنــت هــٰ

 .إ هل  ضرا وإ عطسء وإ نفعسو منسم التي إ هل  ريئس الأصهم من عوسدة وتركهم لعوسدة الأوثان وتخل  
ن  ــيدا في قومــه وكــسن قــد سوكــ ،مثــل قصــة عمــرو بــن الجمــوح وهــي قصــة عجيوــة وكــسن  ــوب إ ــلامه

مكـسن جميـل في  ويضـعه في ،يطيوـه وينظفـه ويجملـهومعتنيـس بـه، تفيس به دخص نفسه بصنم عنده في الويت  
ٰٰ عله ابنه معسذ  فمن   ،عود هٰذا الصنم  وكسن كلمس دخل إل بيته  ،الويت لإ لام وعله باالله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

بـــن   ـــلام فوططـــوا خطـــة يوضـــحوا مـــن خلالهـــس لعمـــرولإيهم باالله علـــ ن  مـــبعـــا مـــغسر الأنصـــسر ا ـــزر  
ه يـيـل عل طة التي قسم بهس إمسم الحنفسء إبراهيم ا ل مثل ا - الجموح فن هٰذه الأمنسم إ تستحق هٰذه العوسدة

 المكــسن لجمــوح وفخــذوا الصــنم وذهوــوا بــه إله نائــم الــذي هــو عمــرو بــن ادفجــسؤوا في الليــل ووالــ -الســلام
ذلـ   دفلمـس فمـوح يريـد فن يعوـ ،العـذرةرف ـه فـوق كسـس علـه نالحسجـة ووضـعوا الصـنم م فيـهالـذي تقضـه 

وجده منكسس عله رف ه  فنفأخذ يوحث عنه في الويت هنس وهنسك إل  ،ذ يوحث عنه مس وجدهخالصنم ف
ذا المنظـــر ،فـــوق العـــذرة ه ونظفـــه وطيوـــه وغســـل  ،هزال قلوـــه متعلقـــس بهـــٰـذا الصـــنم فأخـــذ، وإ يـــفغضـــب مـــن هـــٰ

فزال و ليل حمل من فوق العذرة ملطوس بالعذرة معووده وفخذه وغسله ققول  ، وهو  وفعسده إل مكسنه وعوده
 .تهق وضعه فمسمه وقسم عله عوسد ونظفه، عنه الو خ بيده

ذه الصــفةفق فعــسدوا الكــرة ثانيــة و  وفعــسده إل مكسنــه وا ــتمر  ، ونظفــهيضــس بحــث عنــه ووجــده علــه هــٰ
 .عله عوسدته

إن كنـت مـسدقس  :قـسل ،د الصنم إل الويت جسء في الليل ووضع  نب الصـنم  ـيفسس فعلمالمرة الثسلثة  
 ،فنـت دافـع علـه نفسـ   ،فـ  ظمـتى فنا الـذي فدافـع عنـ  وفبحـث عنـ  وفن  إل  ، يعني:دافع عله نفس  

جـسؤوا في الليـل وفخـذوا الصـنم  ،نـدهعف يوضع الس  ،إن كنت حقس مسدقس  ،هٰذا السيف دافع عن نفس  
وفخذوا  ،بالسيف وذهووا إل المكسن الذي تلقي فيه النسسء الحيا والقسذورات وربطوا في عنقه كلب ميت

ذا المكـسن ،السـيف لمـس تقــرر  ،هســوحينئـذ طسبـت نف ،بهـٰـذه الصــفةث عنـه ق وجــده حـوفخــذ يو ،ورمـوه في هــٰ
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وإ  وإ عطسءوإ نفعس سه دفعس ؟ إذا كسن إ يل  لنفينفعني إذا كسن إ ينفع نفسه كيف ،عنده هٰذا الأمر
كيف يل  ل   ؟هو إ يل  ريئس لنفسهو لمسذا فمد يدي عنده فدعوه   ؟لمسذا فبكي عنده  ؟عودهفلمسذا    ،منعس

 ؟فسه ريئسريئس وهو إ يل  لن
ذه القصــة فيضــس  إل مــنم مــن نسمــه غ ــسفر إل مكــسن بعيــد ومعــه ف قصــة رجــل مــن المشــركين مثــل هــٰ

ولمــس ومــل إل الصــنم فــوجئ فن فــوق الصــنم  ،ه ويعــرض عليــه حسجستــهألالأمــنسم وهــو يريــد فن يــدعوه ويســ
  :ق قسل بيتسر نظالم هفهسل هقدمي ف فلوالثعلب يوول والوول ينزل من فوق رفس الصنم إل  ،ثعلب

ن بالَــت عَلَيــه  الث   د هــسنَ مــَ  عسل ــب  لَقــَ
 

ه   يوَـــــــــــــــــــول  فرََب     الث عل وـــــــــــــــــــسن  ب رفَ ـــــــــــــــــــ 
ه  لغيرهس    ل  ريئسإ  فكيف هل  ريئس  تهـتـَّق ونه يقول الله جل وعلا: ﴿لنفسهس  تعودون    ﴾أهفهلاه  كيف 

ه فرجسرا إ  فو  وإفحجسرا  وإ خفضس  منعس وإ عطسء  وإ  لنفسهس ضرا  رفعسل   هٰذه    ؟  تعودون  كيف 
يأتي    ،الأريسء هنس  بال     ق  في  ضعه  قسعدة   ؤال  الله  رحمه  المصنف  عند  قسعدة  في  لأنه  يأتي 
هل الشرك   ؟رجسرالأحجسر فقط و الأهل الشرك الذي حرمه الله   وْحَسنهَ  وَتَـعَسلٰ هل هو عوسدة   :مهمة

يعني مثلا من   ؟عوسدة كل ريء  وى اللهو  ف  ،رجسرالأالذي حرمه الله هل هو فقط عوسدة الأحجسر و 
الأنويسء  من عود نويس من    ،عود حجرا  إذا   يكون مشركس فوإ يكون مشركس إإ لائكة هل  لمعود ملكس من ا

هل يكون مشركس فو إ يكون مشركس إإ عود حجرا   نويسءالأعَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  فو غيره من  كعيسه  
 ؟ من الأحجسر
مس  المصنف رحمه الله    ،مهمة  ةلأهٰذه  مهمة جدا عند  قسعدة  من كتسب الله في  عليهس  التقرير  و يأتي 

 .تَـعَسلٰ 
القسعدة   هٰذه  الأول-إذن  فن    -القسعدة  تَـعَسلٰ  فيهس رحمه الله  المنعم  إقرر  الرازق  ا سلق  العود ون  قرار 

بل إبد مع ذل  فن يكون مقرا فن   ؛ن يكون فيه موحدالأهٰذا وحده إ يكفي    ،المتصرف المتدبر هو الله
   يأتي بلازم ذل  وهو توحيد الله عز وجل بالعوسدة وإخلافي الدين له عز وجل.

 
 [المتن]

م يقولون: ما دعوناهم وتوجّه : القسعدة الثسنية ُّ  . لشفاعةنا إليهم إلا لطلب الق ر بة واأ
ا نهـع بــ د ه م  إا ﴿  :تهـعهالىٰ فدليم الق ربة قوله   لايــهاءه مــه ن  د وناــها أهو  ى إانَّ  لاَّ وهالَّياينه اتَّــَّهي وا مــا لاي ـقهراّب ــوناه إالىه اللَّا ز ل فــه

نـهه م  فيا مها ه م  فايها يُه تهلاف ونه إانَّ اللَّه  دا  مهن  ه وه كهاذابب كهفَّارب  لا اللَّه  ه ك م  بهـيـ   .[3]الزمر:﴾يهـه 
ق الشفاعة  مها  ﴿  :تهـعهالىٰ وله  ودليم  اللَّا  د ونا  مان   وه   لاوهيهـع ب د ونه  ههؤ    لايهض رُّه م   وهيهـق ول ونه  فهع ه م   ءا لايهـنـ 
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اللَّا  عان ده  السَّ   ش فهعهاؤ ناه  فيا  يهـع لهم   لاه  بماها  الّله  أهت ـنـهباّ  ونه  عهمَّا    مهٰوها ا ق م   وهتهـعهالىه  س ب نهانهه   ارهر ضا  فيا  وهلاه 
راك ونه   .[18]يونس:﴾(18) ي ش 

 والشفاعة شفاعتان:  
 . شفاعة منفيّة •

 . مثبهتةوشفاعة  •
ة مــا كانــت  الله، والــدليم قولــه مــن  ــ  الله فيمــا لا يقــدر عليــه إلاّ  طلــبّ   فالشــفاعة المنفيــّ

مب ن وا أهنفاق وا مماَّ أهيّـُهها الَّياينه آمه   يَه ﴿ :تهـعهالىٰ  و  ه يـــه هْ تِا ما أهن   نهاك م  مان  قهـبــ  عب فايــها وه  لاا رهزهقـ  فهاعهةب  لاخ لــَّةب وه  لابهـيــ  شــه
 .[254]الوقرة:﴾وهال كهافار ونه ه م  الظَّالام ونه 

رهمب  بِلشفاعة، والمشفوع له: من رضيه  والشفاعة المثبهتة هي: الَ ت طلب من الله، والشّافع م ك 
ه  إا ﴿ : ه بعد الذن كما قال تعالىقوله وعمله  الله   فهع  عان ده  . [ 255]الوقرة:﴾بِااذ ناها  لاَّ مهن  ذها الَّيا  يهش 

 [ الشرح]
وذل  فننس عرفنس في    ؛ وهي متممة ومكلمة للقسعدة الأول   ، وهي قسعدة عظيمة ومهمة جدا   ، وهٰذه هي القسعدة الثسنية 

ن ا سلق الرازق المنعم المتصرف  و مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ كسنوا يقرون  الله    فيهم ر ول   ث ع ين الذين ب رك القسعدة الأول فن المش 
 ٰٰ  . دخلهم في الإ لام ي   لم وفن هٰذا    ، هو الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ

  و الله تـَوَسرَكَ ف ويدبر الأمر ه يقرون ون الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصر    وا إذا كسن   ، ه كمس يقولون س رح نف ط ي ل   ؤا إذن يأتي  
 ٰٰ وإ تعطي وإ هنع.. إلخ ،  يقرون إ تخلق وإ ترزق    ا إذا كسنو   ، فلمسذا يعودون هٰذه الأمنسم   ذا كسنوا يقرون بذل  إ ،  وَتـَعَسلٰ

سعدة  ق كمس هو واضح في الدليل الذي  سقه في ال   ، تدبر الأمر إ    وإ ترزق و ل إ تخلق وإ ه وهم يقرون  ذا يعودونهس  س لم 
 . الأول 

لـمسذا يوكـون عنـدهس  إليهـس بالسـؤال؟    لـمسذا يتجهـون   ؟ لـمسذا يعوـدونهس   ؟ لـمسذا يعوـدونهس   :  ؤال هنس يطـرح نفسـه كمـس يقـسل   إذن يأتي 
 ؟ لمسذا مس السوب   العوسدة، ويصرفون لهس فنواعس من      ، هس بالطلب إلي   ، هس ويلحون إلي ويتضرعون  

م يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا إليهم    :ثسنيةالقسعدة ال) قسل رحمه الله:    ، يأتي الجواب في هٰذه القسعدة  ُّ أ
لأنهس ترزق فو    ؛ هٰذه الأمنسم   ولم ندع   ، نحن لم نتجه إل هٰذه الأمنسم   : المشركون يقولون (  .لشفاعةإلا لطلب الق ر بة وا

ٰٰ   ،  يي   لأنهس   . هٰذه فمور ليست إإ لله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ
مس معنى للقربة ؟ في لتكون و يلة لنس    ، نحن لم نعودهس إإ للقربة والشفسعة ، لم نعودهس إإ للقربة   : ؟ قسلوا إذن لمسذا تعودونهس 

ٰٰ  ، عند الله  هي بنفسهس    ، بنس إل الله هي فن تقر     منهس   نطلب  ، الله  إل س نتو ط به  ، لتكون وا طة لنس عند الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ
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ٰٰ تقربنس  جل فن تكون وا طة لنس عند الله تـَ ف ولكننس نعودهس من    ؛ إ تدبر نعتقد فنهس إ تخلق وإ ترزق وإ هل  و  وَسرَكَ وَتـَعَسلٰ
 . الله وتدنينس من الله عز وجل هٰذا هو السوب   إل 

م)   : ولهذا قسل  ُّ فعطنس  (  لشفاعةهنا إليهم إلا لطلب الق ر بة واعوناهم وتوجّ يقولون: ما د) في المشركون    ( أ
وقد عرفنس فن    وهٰـذا الغرض بذاته؟   السب بعينه ا  المشركين كسنوا يعودون الأمنسم لهذ   مس الدليل عله فن    ، الدليل عله ذل  

ل  الأمر مضمومس إليه  يذكر    وإنمس   ، دليلهس من القرآن إ يأتي بشيء من نفسه   يذكر واعد فن  ق ية هٰذه ال دا في ب التزم  المصنف  
فننس دعونا هٰذه الأمنسم ورجوناهس وتوجهنس إليهس من    : كين كسنوا يقولون ر فن المش   فهنس ذكر القسعدة الثسنية وهي   ، دليل من القرآن 
قوله  )   : قسل   ، فعطنس الدليل عله ذل ؟ لشفسعة ا فجل القربة و  الق ربة  د  ﴿ :تهـعهالىٰ فدليم  مان   اتََّّهي وا  وناها  وهالَّياينه 

لايهاءه مها نهـع ب   إإ لأنهس  يي وهيت وتدبر    ، إإ لأنهس ترزق   ، إإ لأنهس تخلق هل السوب    ، الآن يأتي  السوب (  ﴾لاَّ د ه م  إا أهو 
هٰذه  إ لكونهس خسلقة وإ لكونهس رازقة وإ لكونهس مدبرة    ﴾لاي ـقهراّب وناه إالىه اللَّا ز ل فهى  لاَّ إا ﴿الأمر؟ إ، إذن مس هو السوب؟  

 .   ريئس من ذل  ل ، هم يعتقدون فنهس إ ه فمور إ هلكهس 
جل  ف في من    ﴾لاي ـقهراّب وناه إالىه اللَّا ز ل فهى  لاَّ إا ﴿  : قسئلين   فجسبوا   ؟ لمسذا توجهتم إليهس   ؟ دعوهوهس عودهوهس؟ لمسذا  إذن لمسذا  

نس وهٰذه فسضلة وكرية ولهس منزلة عند الله  س نف  راف عله ف إ هل  ف و   ، خطسئ فهل  لأن تقربنس إل الله تـَعَسلٰ نحن فهل ذنوب و 
وهالَّياينه  ﴿ :تهـعهالىٰ فدليم الق ربة قوله  )   : قسل   ، جل فن تقربنس إل الله عز وجل ف نعودهس ونتوجه إليهس من  فنحن    ، ومكسنة 

لايهاءه مها نهـع ب د ه م  إا  نـهه م  فيا لاي ـقهراّب وناه إالىه اللَّا ز ل فه   لاَّ اتََّّهي وا مان  د وناها أهو   مها ه م  فايها يُه تهلاف ونه  ى إانَّ اللَّه  ه ك م  بهـيـ 
اللَّه   ه وه كهاذابب كهفَّارب   لاإانَّ  مهن   دا   هٰؤإء  (  .[3]الزمر: ﴾يهـه  التي يسر هس  الأمور  هٰذه   ٰٰ وَتـَعَسلٰ تـَوَسرَكَ    سمه الله 

ٰٰ كفرا بالله جل   ٰٰ اتخ   ؛ وعلا ويقومون بهس سمسهس الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ ذوا هٰذه  اتخسذ الأنداد والو سئط بينهم وبين الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ
ٰٰ ذل  كفرا بالله جل وعلا   ، جل فن تقربهم من الله عز وجل ف من    الأريسء   . وسمه الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ

منسم من فجل القربة في من  الأ في فنهم إنمس عودوا هٰذه  ؛ إليه المصنف وهو  القربة   فرسر الذي إذن هٰذا الأمر الأول  
 جل فن تقربهم من الله عز وجل. ف 

مس الدليل عله    ، فنهم عودوهس لتكون لهم رسفعة عند الله عز وجل   ه في مس الدليل عل   ، الأمر الثسني وهو الشفسعة مس دليله 
فهع ه م  وهيهـق ول ونه    لاه م  وه يهض رُّ   لاوهيهـع ب د ونه مان  د ونا اللَّا مها  ﴿  :تهـعهالىٰ وله  الشفاعة قودليم  ) ؟ قسل: ذل   يهـنـ 
التي إ تضر وإ تنفع من فجل فن تكون رسفعس لنس عند     هٰذه نا في نحن عود (  .[18]يونس:﴾ءا ش فهعهاؤ ناه عان ده اللَّا لاههؤ  

الشرك من    في    يوقع وحتى إ   ، فهمهس المسلم حتى إ يلوس عليه الأمر ي   ذن هٰذه قسعدة مهمة ينوغي فن إ   ، الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ 
ن حيث  م ليه الشرك في الله  قعون ع و ويلوسون عليه هٰذه الحقيقة وي   ، حتى إ يأتيه بعا الموطلين   ، حيث فراد الحق والهدى 
جل  ف ة إنمس تدعس ويتوجه إليهس من  ح ضر الأ هٰذه الأمنسم وهٰذه المعوودات وهٰذه القوسب و   : ويقولون له   ، فراد لنفسه ا ير والهدى 
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جله عود الكفسر المشركون الأمنسم  لأ الذي  هو  هٰذا الأمر    ه، وجل تقربنس إل الله زلف    الله عز   طة بيننس وبين فن تكون وا 
 . ﴾ءا ش فهعهاؤ ناه عان ده اللَّا لاوهيهـق ول ونه ههؤ  ﴿  ، رجسء ل وتوجهوا إليهس بالدعسء وا 

عة وفمر  س وس باب الشف سعة نوعسن حتى إ يلت ف ش ل فن ا   -ه رحمة الله علي -ق انطلق المصنف من هٰذا الوضع لوين  
سعة  ف مس معنى  رفسعة منفية ور (  .مثبهتةوشفاعة    .والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة) عند المسلم قسل:  الشفسعة  

رسفعة  لقرآن  تقرف الآئت التي جسء فيهس ذكر الشفسعة تجد فن ا عندمس  ن  آ ، القر تة في فثوتهس الله و مث   ، منفية في نفسهس الله ؟  مثوتة 
  ه فو ننفي مس نفس   ؟ إذا كسن القرآن فيه رفسعة منفية ورفسعة مثوتة هل نحن نجعل الشفسعست كلهس مثوتة   ، منفية ورفسعة مثوتة 

 . الله منهس ونثوت مس فثوته 
ة منفية نفسهس الله  ع ن القرآن الكرم فيه رفس ف عة عندمس تقرف القرآن الكرم تجد  س الشف   باب   انتوهوا هنس قسعدة مهمة في 

فن ننفي مس نفسه الله وفن نثوت مس فثوته الله   وْحَسنهَ     وْحَسنهَ  وَتـَعَسلٰ  ن الواجب علينس نحن عوسد الله  ذ إ   ، ورفسعة مثوتة فثوتهس الله 
 . فن يثوت الإنسسن من الشفسعة مس نفسه الله هٰذا هو الوسطل والضلال فمس والعيسذ بالله    ، وَتـَعَسلٰ 

المصنف رحمه    جل هٰـذا قسل ولأ   ، فسعة المنفية الش عة المثوتة و س الشف   ز بين هٰذا الوسب فن نمي     في مهم  فمل  و إذن هٰذا قسعدة  
ٰٰ    في نفسهس رفسعة منفية    ( .مثبهتةوشفاعة    .والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة)   : الله تـَعَسلٰ  في  الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ

 . القرآن ٰٰ في  تهس الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ ة مثوتة في فثو ع القرآن ورفس 
من  فمس    ، وفن نثوت من الشفسعة مس فثوت الله   ، الله   ه عة مس نف س الواجب علينس فن ننفي من الشف     مر كذل الأ وإذا كسن  

ٰٰ هٰذا عين الضلال والوسطل. ي   ثوت رفسعة نفسهس الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ

ة مــــــا كانــــــت ) قـــــسل:   (  اللهه إلاّ مــــــن  ــــــ  الله فيمــــــا لا يقــــــدر عليــ ــــ طلــــــبّ   فالشــــــفاعة المنفيــــــّ
ــف  سرَكَ وَتـَع ــــَس الشــ ــَ ــس الله تـَوــ ــتي نفسهــ ــة الــ ــل مســــعة المنفيــ ــه كــ ــرآن واجــــب علــ ٰٰ في القــ ــفسعة لم فن يعــــرف  سلٰ ــس الله    الشــ الــــتي نفسهــ

ــ ــس ذر في القـــــرآن مـــــن فجـــــل فن يحـــ ــس وفن إ يقـــــع فيهـــ ــس    ، هس وفن يجتنوهـــ ــس وفبطلهـــ ــس هـــــلأن الله نفسهـــ ــس    الشـــــفسعة   ي مـــ الـــــتي نفسهـــ
ــا ك) قـــــسل:    ؟ الله في القـــــرآن  ــه إلاّ  طلـــــبّ   انـــــت مـــ ــدر عليـــ ــا لا يقـــ ــن  ـــــ  الله فيمـــ لـــــو قـــــسل قسئـــــل  (  اللهمـــ
فو فن    ، يـــــــسن لإ تثوتـــــــني علـــــــه ا   فن   تجـــــــيرني مـــــــن النـــــــسر فو فن  فو    ،   فن تـــــــدخلني الجنـــــــة أل ف ـــــــ  : مـــــــن كـــــــسن   س لمولـــــــوق كسئنـــــــ

هـــــن  فو فن    ، تصـــــلح ل ذريـــــتي   فن   فو   ، فو فن تهـــــديني  ـــــواء الســـــويل فو فن تجنوـــــني مضـــــلات الفـــــتن   ، تعصـــــمني مـــــن ا طـــــأ 
ــن علــــي بالذريــــة الصـــــسلحة   ، علــــي بالزوجــــة الصــــسلحة  ذه الطلوـــــست    .. إلخ، ملكــــس و فو فن تكتــــب ل رزقــــس    ، فو هــ مــــن قــــدم هــــٰ

ــه و  ــس علــــت درجتــ ــسن مهمــ ــس مــــن كــ ــن المولوقــــست كسئنــ ــبل لمولــــوق مــ ــه غــ ــس إ    ، ت منزلتــ ــس كسنــــت تطلــــب مــــن غــــير الله فيمــ مــ
ــه إإ   ــس  الله؛  يقــــدر عليــ ــفسعة نفسهــ ذه رــ ــٰ ــرآن   الله هــ ــس    ، في القــ ــا مــ ــه  لــ ــرآن مضــــه المصــــنف علــ ــس في القــ دليل علــــه فن الله نفسهــ

ــه يـــذكر الأمـــر بدليلـــه  ــسل:    ، طريقتـ ــه ) قـ ــدليم قولـ الىٰ والـ ــه ن   يَه ﴿ :تهـعـ ــا اك م  مـ ــه نـ ا رهزهقـ  ــاَّ وا ممـ ــ  وا أهنفاقـ ــ  ياينه آمهنـ ــَّ ا الـ ــه أهيّـُهـ
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مب  و  ه يـــــــه هْ تِا ما أهن   عب فايــــــها وه  لاقهـبـــــ  ةب وه  لابهـيـــــ  افار   لاخ لـــــَّ فهاعهةب وهال كـــــه الام ونه شــــــه م  الظـــــَّ ــرة:﴾ونه هــــــ  (  .[254]الوقـــ
فهاعهةب  لاوه هنـــــــس: ﴿  ــه فهاعهةب  لاوه ﴿ نفـــــــي فو إثوـــــــست؟ نفـــــــي    ﴾ شـــــ ــه ذه   ﴾ شـــــ م  قـــــــسل: ﴿   نفسهـــــــس الله،   هـــــــٰ ــ  افار ونه هـــــ ــه وهال كـــــ

الام ونه  ذه رــــفس   ﴾ الظـــــَّ سلٰ وفبطلهــــس ع هــــٰ وْحَسنهَ  وَتـَعــــَ ــس الله  ــــ  ــن غــــير الله   ، ة نفسهــ ــب مــ ــي مــــس يطلــ فيمــــس إ يقــــدر عليــــه    ، وهــ
ذا ضـــــسبط مهـــــم    ، الله إإ   ذا ه  ظـــــنوغـــــي فن  ف ي هـــــٰ الشـــــفسعة الـــــتي    ضـــــسبط مهـــــم تعـــــرف مـــــن خلالـــــه   فيهـــــس الأل المســـــلم، هـــــٰ

ــس يطلـــــب مـــــن غـــــير الله ف   ، ن الكـــــرم آ نفسهـــــس الله في القـــــر  سل ي مـــ وْحَسنهَ  وَتـَعـــــَ ــ  ــس إ يقـــــدر عليـــــه إإ الله  ـــ  لـــــو وقـــــف رجـــــل  ،ٰ مـــ
ــن القوـــــسب وقــــسل باكيــــس را الأ فمــــسم ضــــريح مـــــن   ــن علـــــي  ف ئ  ــــيدي فـــــلان فو ئ فــــلان    : جيـــــس ضــــرحة فو قوـــــة مــ رجـــــو فن هــ

ــل بعـــــا الجــــس فنا عقـــــيم   ، يــــة بالولــــد والذر  ــجرة وتقـــــول .. مثلمــــس يفعــ ــل الفحــــول فريـــــد    : هليين تطــــوف الـمــــرفة حــــول رــ ئ فحــ
ــل الحــــول  ــدا قوــ ــنة   . ولــ ــتم الســ ــسدي الشــــجرة   ، يعــــني قوــــل فن تــ ــول تنــ ــل الفحــ ــة    ، ئ فحــ ــريحس فو قوــ مــــن نادى فو رــــجرة فو ضــ

ــس فو نو  ــة الصـــــسلحة فو وليـــ ــه الذريـــ ــس فو غـــــير ذلـــــ  يطلـــــب منـــ ــس فو ملكـــ ــسء ع   ، يـــ ــهم الأنويـــ ــة لأنفســـ ــسنوا يطلوـــــون الذريـــ   ، نـــــدمس كـــ
ــة  ا  ــرئ إ قــــرؤوا ذلــــ  في آئت كثــــيرة في قصــ ــة زكــ ــراهيم وقصــ ــسنو   ، بــ ــس كــ ــون إإ مــــن الله   ا مــ ــة    ، يطلوــ ــة فو الزوجــ ــن طلــــب الذريــ مــ

ــربات و  ــتقسمة فو كشــــــف الكــــ ــة فو الصــــــلاح فو الثوــــــست فو اإ ــــ ــوم فو الهدايــــ ــة الهمــــ بعــــــا النــــــسس يخسطــــــب بعــــــا    ، إزالــــ
  ، فنا طـــــريح عنـــــد بابـــــ    ، الكســـــير   جـــــسبر ئ    ، ئ مغيـــــث الملهـــــوف   ، ركـــــوب لم ف الغـــــم ئ مجيـــــب ا ئ كسرـــــ  : يقـــــول   ، المقوـــــورين 

اه  ينـــــسدي المولـــــوق ﴿   ، خـــــذ بيـــــدي مـــــن يأخـــــذ بيـــــدي   إن لم    ، فنا إئـــــذ  نسبـــــ   ــه طهرَّ إاذها دهعـــ ــ  ن يج ايـــــب  ال م ضـــ ــَّ أهمـــ
وءه  ْ  الســــــُّ شــــــا عه اللَّا  وهيهك  ـهٰب مــــــَّ هر ضا أهإالــــــه اء ار  م  خ لهفــــــه يهكَّر ونه وهيجه عهل كــــــ  ا تــــــه يلًا مــــــَّ   ، [ 62]النمـــــل: ﴾ (62)  قهلــــــا

ــور لله   ذه فمــــ ــٰ سلٰ -هــــ ــَ وْحَسنهَ  وَتـَعــــ ــ  ــه إ ي    - ــــ ــس إإ إليــــ ــأ فيهــــ سلٰ   لجــــ ــَ وْحَسنهَ  وَتـَعــــ ــ  ــفسعة ، إذن   ــــ ــس الله    الشــــ سرَكَ  -الــــــتي نفسهــــ ــَ تـَوــــ
 ٰٰ  .   وْحَسنهَ  وَتـَعَسلٰ طلب من غير الله فيمس إ يقدر عليه إإ الله  م هي مس ي  ن الكر آ في القر   -وَتـَعَسلٰ

مـــــن الـــــذي يوقـــــف الـــــرئح ويهـــــد  الأمـــــوا     ، وا  وفدركهـــــم الغـــــرق مـــــلأ ا ت بهـــــم  مـــــلاط ت لـــــ  و س في الف  س إذا كـــــسن النـــــ
وا﴿   : عــــز وجــــل ذكــــر عــــن فهــــل الشــــرك قــــسل الله  و   ، الله رب العــــسلمين   ؟ فينة ســــن ال ســــويك  إاذها رهكابــــ  و ا  فيا  فــــه ــه كا دهعــ ال ف لــــ 

بهاّ إاذها ــ  اه م  إالىه الــ ــهَّ ا نَــ ــَّ ــداّينه فهـلهمــ ه  الــ ــه ــا ه لــ راك ونه  اللَّه مخ  لاكــ ــ  م  ي شــ ــ  يعرفــــون وهــــم في    ، [ 65]العنكوــــوت: ﴾ (65) هــ
ــسنوا يخ وليســــــت الأمــــــنسم، فلهــــــذا    دائد فن الــــــذي ينجــــــي مــــــن الشــــــدائد هــــــو الله لشــــــطــــــم الأمــــــوا  وفي ا تلا  ون لله  صــــــل كــــ

سرَكَ وَ  ٰٰ في الشــــــدة و تـَوـــــَ سلٰ عـــــا المشــــــركين في الأزمنـــــة المتـــــأخرة الــــــذين تعلقـــــوا بغــــــير الله  ب مــــــع فن    ، كون في الرخـــــسء يشـــــر تـَعـــــَ
 . تل  المعوودات إل  نداد والأوليسء والقوسب حتى في الشدائد وفي الكربات يفزعون  الأ من  

ــسنوا في  ــــــفينة  ـــهٰذا قــــــرفت في بعــــــا الكتــــــب فن جمسعــــــة كــــ ــسن م   ، لــــ ــتوحيــــــد والف عهــــــم رجــــــل مســــــن علــــــه ال كــــ ة  ر طــــ
ينـــــسجون    ، ئ فـــــلان   ، فـــــلان فدركـــــني مـــــوإي  ئ    ، ئ  ـــــيدي فـــــلان،  بمعوـــــوده   يهتـــــف كـــــل    ف وبـــــد   ، دفت الســـــفينة تـــــتلاطم وـــــف 

ــ  ، التفــــت هــٰـــذا الرجــــل المولــــوقين  ــٰذا كــ ــ  ل فــ ــيهم مــــن  ف مــــن في الســ ــسجي الله ي ينة لــــيس فــ ــه    ، نــ ئ رب فغــــرق   : قــــسل و فمــــد يديــ
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ذه الحسلـــــة الـــــذين ب    ، ك كلهـــــم يـــــدعون غـــــير   . فمـــــس علـــــه الســـــفينة مـــــن يعوــــدك   فغــــرق  عـــــث فـــــيهم النـــــبي  المشـــــركون في مثـــــل هــــٰ
سلٰ   وْحَسنهَ  وَتـَعـــــَ لَام  مـــــس كـــــسنوا يلتجئـــــون إإ إل الله  ـــــ  لَاة  وَالســـــ  ه  الصـــــ  إاذها ﴿   : لهـــــذا قـــــسل الله في مثـــــل هـــٰـــذه الشـــــدة،  عَلَيـــــْ ــه فـــ

راك ونه  ا نَهَّاه م  إالىه ال بهاّ إاذهاللَّه مخ  لاكا ه لهه  الداّينه فهـلهمَّ ال ف ل كا دهعهو ا ا رهكاب وا فيا   ﴾. (65) ه م  ي ش 
 . عة المنفية مس يطلب من غير الله فيمس إ يقدر عليه إإ الله س شف ل ن ا ذ إ 

ومعهـم خطـسبات مـن    ، ينـة بعـا الـزوار يأتي إل المد   ، المثوتة فو المنفيـة   الشفسعة لآن مثسإ ننظر فيه هل هو من  ا فذكر لكم  
لَام  وجهــة إل ا م بعــا النــسس مــن بلــده   لَاة  وَالســ  ه  الصــ  ئ    : ه يقــول ظــقــرفت كلامــس بلف    س، فنا اطلعــت علــه رــيء منهــ  ، لنــبي عَلَيــْ

فـلا    ، وملتجـئ إليـ    ، نا إئـذ بـ  ف   ، ذ بـ  ئـإ   وفنا دتـس  كـذا  ذليـل، و   كسير وفقير   فنا عود   ، ئ موإي   ، ئ  يدي   ، ر ول الله 
ويريـد    ، ة لـي جم ويريد فلـة    ، يريد زوجة مسلحة   : فنا قرفتهس بنفسي   يريد طلوست   ، ذكر فنه ق ذكر حسجته   ، وإ ترد حسجتي   ، ترد طلبي 

لَاة     ، مسإ فيضس  لكن فحفظ منهس الزوجة الصسلحة والفلة الجميلة ويريد    ، وذكر فريسء؛ مسإ  ه  الصـ  هٰذه كتوهس يطلوهس مـن النـبي عَلَيـْ
لاَ  ذا الكستــب لـــهٰذه الورقــة   ن فيــ  . وعنــواني في المكــسن الفــلاني   : قــسل   النهسيــة وفي    ، م  وَالســ  ٰٰ لنويــه   هــٰ سلٰ وهإاذها ﴿   : مــن قولــه تـَوـَـسرَكَ وَتـَعــَ
ةه الدَّاعا إاذها دهعهانا   سهأهلهكه  يب  دهع وه ذه    انتوـه وهنـس    ، [ 186]الوقرة: ﴾ عابهادا  عهنِاّ فهإانّيا قهرايبب أ جا إل لطيفـة عجيوـة في هـٰ

سرَكَ  الآ  ٰٰ يــة في  ــورة الوقــرة و ــور فخــرى يقــول الله تـَوــَ سلٰ أهل ونهكه ﴿   : وَتـَعــَ ه     ( قــل لهــم ) ذلــ  بقولــه:    ويتوــع   ﴾ يهســ  كــذا لأنــه عَلَيــْ
لَام  وا ـــــطة في مـــــ لَاة  وَالســـــ  أهل ونهكه في إبـــــلاي الـــــدين ﴿   ؟ ذا س الصـــــ  ــ  يه  يهســـ ــا م  هـــ ــ  ةا قـــ ــَّ لـــ نا ارها ــه اسا عـــ ــَّ ــت  لالنـــ مهوهاقايـــ

أهل ونهكه ﴿   ، [ 189]الوقـرة: ﴾ وهالح هجاّ  وه  وهيهســ  اُ ق ــم  هــ  ي تــهامهى ق ــم  ﴿   ، [ 222]الوقـرة: ﴾ أهذً  عــهنا ال مهنــا أهل ونهكه عــهنا ال يـه وهيهســ 
ذه    ، ئت الآ إل غير ذل  من    ، [ 220]الوقـرة: ﴾ خه  ب  إاص لاهحب لهَّ م   أهلهكه وهإاذها ﴿  : يـة  قـسل الآ هنـس في هـٰ لم    ﴾ عابــهادا  عــهنِاّ  ســه

ني قريب   ( قل ) إ توجد    ( قل )   : يقل   ـل    حسجـة   تكون في الـدنيس واحتجـت إل    مس فين طة    لأن التوجه إل الله توجه بلا وا   ؛ فٰ
نــت في كهــف  ك في الــدنيس حــتى لــو    ، فينمــس كنــت ارفــع يــدي    اتجــه إل الله   موسرــرة   ، إ توحــث عــن و ــطسء   ، وا ــطة الله بــدون  

نٰــه يــراك رب العــسلمين ويطلــع توجــه إليــفي مكــسن مظلــم،    وفي مــورة مطوقــة عليــ    ، مظلــم  يزيــل  و   ، ويكتــب كربتــ  عليــ    ه ف
ٰٰ و   ، فلأمور بيده، من حيث إ  تسب ويرزق       هم   . المل  ملكه وا لق خلقه تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ

مــس طلــط الأمــور    ؟ منفيــة، منفيــة   فو   وتــة مث   ؟ إليــه ينــدر   ــت في رــفسعة   فرــرت المثــسل الــذي ذكرتــه في ا طــسب الــذي  
لَام   ونقول:   لَاة  وَالسـ  ه  الصـ  لَام    : ونقـول   ، الأمـور   إ طلـط رـفيع للنـسس،  دلت الأدلة علـه فنـه عَلَيـْ لَاة  وَالسـ  ه  الصـ  رـفيع    إنـه عَلَيـْ

لَام  قــسل   لَاة  وَالســ  ه  الصــ  ن مــالِ مــا شــ ت لا م ــ مــد ســلينِيَ فاطمــة بنــت مَ))   : لفسطمــة بنتــه للنــسس، فلــيس هــو عَلَيــْ
مـلوات الله    ، بـه   خـسطوهم بـذل  وناداهـم   ، وقسل ذلـ  لعمـه العوـسس ولعمتـه مـفية ولقرابتـه   (1)(( أ نِ عنك من الله شي ا

 
 (.2753: كتسب الومسئ، باب هل يدخل النسسء والولد في الأقسرب، حديث رقم )البخار  (1)
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 . و لامه عليه 
ٰٰ في القـر   إذن  ذا الأ ف   ، ن آ هٰذه رـفسعة نفسهـس الله تـَوـَسرَكَ وَتـَعـَسلٰ مـر الـذي نفـسه  يجـب علينـس فن نحـذر مـن الوقـوع في مثـل هـٰ

ٰٰ في القرآن. الله    تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ
المثبهتة) قسل:   العلم وجمسل الويسن    فنظر جمسل   ، في التي فثوتهس الله في القرآن هي التي تطلب من الله (  والشفاعة 
بعد  والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله    ، والشسفع مكرم بالشفسعة   ، طلب من الله التي ت    الشفسعة المثوتة هي   ، والنصيحة 
الله   الشفسعة الإذن،   من  تطلب  التي  هي  الله   ، المثوتة  من  يطلوهس  قسل   ؛ الشسفع  الله  الشَّفهاعهة   ﴿   : لأن  للاَّّا  ق م 

فهع   ﴿   : ل ل تعس قس   ، يكون   بدون إذن الله إ من فراد فن يشفع إبد فن يأذن الله له،    ، [ 44]الزمر: ﴾ يعًاجَها  مهن ذها الَّيا  يهش 
ه  إالاَّ بِااذ ناها  ً ا إالاه    وهكهم ماّن مَّلهك  فيا السَّمهٰوها ا لاه ت ـغ نِا الأخرى ﴿   الآية وفي    ، [ 255]الوقرة: ﴾ عان ده يـ  شهفهاعهت ـه م  شه

هْ ذهنه اللَّ  لامهن يهشهاء وهيهـر ضهىمان   ٰٰ وفي فحد    ، [ 26]النجم: ﴾ (26) بهـع دا أهن  ذن هي مل  لله وبيده تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ فٰ
لأنويسء  ا نفسه فن يكون  ب من فراد    وفيضس   ، هٰذا فمر   ، بالشفسعة الله  فع عند الله إبد فن يأذن له  ش كسئنس من كسن يريد فن ي 
طلوهس ينسديهم فو    إليهم في   في يتوجه   ؛ انتوهوا يطلوهس منهم   ، الشفسعة فو من بيده    ،  يطلوهس منهم والملائكة رفعسء عند الله 

يقول في طلوه  نويسء رفعسء له والملائكة عليه فن  الأ من فراد ينفسه فن يكون  ف الشفسعة بيده    ؟ يتوجه إل الله   وْحَسنهَ  وَتـَعَسلٰ 
يوم  ل  مد مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ رفيعس  اللهم اجعل نوي  د   : فو يقول   ، نويسءك في ف   ع رف   -الله   أل يس -ه ئ رب ئ الله  ودعسئ 
ٰٰ   نسأل كذا نقول في دعسئنس  . وه القيسمة  اللهم اجعل نوي  دمد مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ رفيعس لنس   : نقول   ، الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ

سعة مل  لله  ف لأن الش   ؛ نطلب من الله   ، الله جل وعلا   أل نس   ، ي  يوم القيسمة ممن يشفع لهم نو   نس اللهم اجعل   ، يوم القيسمة 
ٰٰ عن المشفوع له و وهي إ تك   ،   وْحَسنهَ  وَتـَعَسلٰ   . وإ يشفعون إإ لمن ارتضه   ، ن إإ بإذنه للشسفع ورضسه تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ

ٰٰ هل تنقذه  ن فع له ع ر  و   لأوثان ا لو فن روصس كسفرا مشركس يعود الأوثان ومست عله عوسدة    م فرفيت  د الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ
الشَّافاعا ه ﴿   : قسل تـَعَسلٰ   ؟ ن النسر ويخر  بهس من النسر م   الشفسعة هٰذه   شهفهاعهة   تهنفهع ه م   وفي    ، [ 48]المدثر: ﴾ (48) فهمها 

هيم ا ليل مع والده  وهي قصة إبرا   ، اهس الإمسم الووسري في محيحه و تهز القلوب هزا ر   محيح الووسري قصة عظيمة جدا 
قم  أألم   :هلفيقول    ،يوم القيامة  أبِه يلقى إبراهيم الخليم  ))   : ذكرهس نوينس عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  قسل ،  يوم القيسمة 

يَ رب ألم    :-خليل الرحمٰـن-ثُ يقول إبراهيم الخليم    ،عكيكأالآن لا    :فيقول والده  ؟لك لا تعكنِ
ّٰ -الله    لفيقو   ،بعدار  خز  أخز  من أبي  ّّ  أو   ، عثونيب  م ني أن لا تَّزني يو دتع إني    : -تهـبهارهكه وهتهـعهالٰى

فيلتفت فإذا والده    ،أنظر  :ثُ يقول له)) هيم خليل الرحمٰـن  ا هٰذا جواب الله لإبر   (( حرمت الجنة على الكافرين

 

 (.206الأقربين﴾، حديث رقم ): كتسب الإيسن، باب في قوله تعسل: ﴿وفنذر عشيرت  مسلم   
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ذكر الله   وْحَسنهَ     (1)   (( فيؤخي بقوائمه ويلقى في النار)) يخ ذكر الضوسع ملطخ بدمه  ذ ال   (( يخ ذة  أصار على هي
انهـتها  لاّلَّياينه كهفهر وا اام رهأهةه ن وح     ضهرهبه اللَّ  مهثهلًا ﴿   : وَتـَعَسلٰ عن والد إبراهيم واقرف في آخر  ورة التحرم  وهاام رهأهةه ل وط  كه

ه مه  تحه ته  انهـتهاهُ ها فهـلهم  ي ـغ نايها عهنـ  ا فهخه ي نا مان  عابهاداناه صهالحاه   ً ا اعهب ده يـ  عن ابنه    ، ونوح لم يغن  [ 10]التحرم: ﴾ مانه اللَّا شه
إ    فسلشفسعة   ، سن كسفرا ك ريئس لأنه   إبراهيم لم يغن عن فبيه  ، نهس كسنت كسفرة وجته ريئس لأ ز نه كسن كسفرا ولم يغن عن لأ  ؛ ريئس 

ٰٰ عن المشف   تكون إإ بإذن الله للشسفع ورضس الله   . وع له تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ
يَ الله  عَنْه  -فبو هريرة    ، يثس رواه الإمسم مسلم في محيحه ينفع  الله به د واسمع ح  عَلَيْه  الص لَاة   -   أل النبي   -رَض 

إلـهٰ لا    :من قال))   : قسل   ؟  النسس بشفسعت  يوم القيسمة   فحق ئ ر ول الله من    : عظيمس وكويرا قسل و    ؤاإ مهمس   -وَالس لَام  
لكم نبي ))  : روى مسلم في محيحه عن نوينس عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  فنه قسل  يضس وف  (2)  ((، إلا الله خالكا من قلبه

وإُا نائلة إن شاء الله من لا يشرك   ،وإني ادخر  دعوتِ شفاعة رمَ يوم القيامة  ،دعوة مستجابة
 : ظهس  ف مول مهمة ينوغي فن  ف فسعة ثلاثة  ولهذا فنوه  هنس فن في موضوع الش   (3)  ((، لله شي ابِ

 . فن إ تكون إإ بإذن الله   الأول:   مل الأ 
يَ الله  عَنْه ، من إ تكون إإ عن من    ة فسع الثسني: فن الش   مل الأ   . قوله وعمله الله  رضي    رَض 
 فهل التوحيد.   فن الله   وْحَسنهَ  وَتـَعَسلٰ إ يرضه إإ عن   : مل الثسلث الأ 

ٰٰ بهس سرَ نفع  الله تـَوَ ي احفظهس    في الشفسعة   مول ف هٰذه ثلاثة   التي    الشفسعة ة بهٰـذه الضوابط هي  ع هٰذه الشفس   ، كَ وَتـَعَسلٰ
ٰٰ في القرآن   . فثوتهس الله تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ

والمشفوع له من    ،افع مكرم بِلشفاعةش والشفاعة المثبتة هي الَ تطلب من الله وال)   : قسل المصنف 
وهكهم  في  ورة الذارئت: ﴿ قوله تـَعَسلٰ    في   ذن ضس والإ رطين الر ش ل ع بين هذين ا وجم    ( رضي الله قوله وعمله بعد الذن

ت ـغ نِا  لاه  السَّمهٰوها ا  فيا  مَّلهك   يهشهاء    ماّن  لامهن  اللَّ   هْ ذهنه  أهن  بهـع دا  مان  إالاه  ً ا  شهيـ  شهفهاعهت ـه م  
 . ٰٰ إ يرضه إإ عن فهل التوحيد لٰ والله تـَوَسرَكَ وَتـَعَس   ، الإذن للشسفع والرضس عن المشفوع له   ، [ 26]النجم: ﴾ (26) وهيهـر ضهى
 

 

 
 (.3350: كتسب فحسديث الأنويسء، باب قول الله تعسل: ﴿واتخذ إبراهيم خليلا﴾، حديث رقم )البخار  (1)
 (، وليس عند مسلم.99: كتسب العلم، باب الحرفي عله الحديث، حديث رقم )البخار  (2)
 (.199الله  عَلَيْه  وََ ل مَ دعوة الشفسعة لأمته، حديث رقم ): كتسب الإيسن، باب اختوسء النبي مَل ه مسلم (3)
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 الرحيم   بسم الله الرحمٰـن 
 ( 1428/ 12/ 21الدرس الثالث ) 

مـن يهـده الله فـلا    ، مـن رـرور فنفسـنس و ـيئست فعمسلنـس   باللهونعـوذ    ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتـوب إليـه 
 . ومن يضلل فلا هسدي له   ، مضل له 

لم عليه وعلـه آلـه وفمـحسبه  مله الله و    ، رهد فن دمدا عوده ور وله ف و   ، ده إ رري  له وفرهد فن إ إلهٰـ إإ الله وح 
 فجمعين. 

وذلـ  بعـد الجهـسد الـذي كـسنوا فيــه في فداء    ، عسلبالسـ  س  الإمـسبة  يلاحـظ علـه عـدد لـيس بالقليـل مـن الحجـ    ، فمـس بعـد 
ذه ا وإنا لنر   ، حخ بيت الله الحرام   ة سعة العظيمة والعوسدة الجليل هٰذه الط   ذا التعـب لإ جو الله   وْحَسنهَ  وَتـَعـَسلٰ فن تكـون هـٰ   مـسبة وهـٰ

ل مَ فحسديــث عديــدة    ، رفعــة في درجــست الجميــع و ــووس لتكفــير ا طيئــست   وهٰـــذه المعــسناة  ه  وَ ــَ ل ه الله  عَلَيــْ وقــد جــسء عــن النــبي مــَ
  ، ر بهـس منـه خطـسئه شـسكهس إإ كفـ   ي الشـوكة  حـزن حـتى    وفن العود مس فمسبه مـن هـم فو غـم فو   ، عله فن المصسئب كفسرات   تدل  

ذا التعـب وغـيره مـن التعـب   ، فحسديـث كثـيرة عنه ملوات الله و لامه عليه  وجسء في هٰذا المعنى   في    ولهـذا ينوغـي فن يحتسـب هـٰ
  م، الإ ـلا و   ةوالسـلاميـسن  الإ والأمـن و   ، الله عـز وجـل للجميـع الصـحة والعسفيـة   أل وكذل  نسـ  ، ورفعة الدرجست   باب التكفير 

ٰٰ ول التوفيق   إ إلهٰـ غيره وإ رب  واه.   ، إنه تـَوَسرَكَ وَتـَعَسلٰ
 رحمه الله تعسل:   الوهسب  دسم المجدد دمد بن عومالإريخ الإ لام قسل 

 [المتن] 
مــنهم  ،ظهــر علــى أ ناس  متفــرّق  في عبــادا م - صهلَّى الله  عهلهي ها وهسهلَّمه  -أنّ النبي    :القسعدة الثسلثة

مهن يعب د الملائكة، ومنهم من يعبــد ارنبيــاء والكــالح ، ومــنهم مــن يعبــد ارحجــار وارشــجار، ومــنهم 
ن يعبــد الشــمس والقمــر لَّمه  -لهم رســول الله وقــات ،مــه ها وهســه لَّى الله  عهلهيــ  يفــراّب بيــنهم، والــدليم ولم  - صــه

نهةب وهيهك ونه الداّين    لاوهقهاتال وه م  حهتََّّ ﴿ :تهـعهالىٰ قوله   .[39]الأنفسل:﴾..للاَّا  ك لُّه  تهك ونه فاتـ 
الىٰ  ودليـــم الشـــمس والقمـــر قولـــه ــه م  وهالنـَّ ﴿ :تهـعـ ــ  ها اللَّيـ تـــا ن  آيَه اوهمـــا ر  لاه هـــه م س  وهال قهمـــه ــَّ ج د وا  ر  وهالشـ ــ  تهسـ

ه  تهـع ب د ونه  لالشَّم سا وهلاه   .[37]فصلت:﴾لال قهمهرا وهاس ج د وا للاَّا الَّيا  خهلهقهه نَّ إان ك نت م  إايََّ
ي وا ال مه  لاوه ﴿ :تهـعهالىٰ  ودليم الملائكة قوله  .[80]آل عمران:﴾...بًِ ئاكهةه وهالنَّباياّ ه أهر بِه لا هْ م رهك م  أهن  تهـتَّخا
ا    وهإاذ  قهاله الّل  يَه عايسهى اب نه مهر يمهه أهأهنته ق لته لالنَّاسا اتََّّاي ونيا ﴿  :تهـعهالىٰ ودليم ارنبياء قوله   وهأ ماّيه إالهـهه  

 .[116]المسئدة:﴾...مان د ونا اللاّ 
ع ونه  ﴿  :تهـعهالىٰ ودليم الكالح  قوله   ونه أ و له اكه الَّياينه يهد  رهب  وهيهـر جــ  م  أهقـــ  يلهةه أهيّـُهــ  تـهغ ونه إالىه ره ــاّام  ال وهســا يهـبـ 
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ابهه    .[57]الإ راء:الآية﴾...رهحم هتهه  وهيُههاف ونه عهيه
الىٰ دليــــــم ارحجــــــار وارشــــــجار قولــــــه و  رهأهي ـت م﴿ :تهـعــــــه زَّ لاَّ الــ ــــ ّ  أهفـــــــه ةه  (19)  ه وهال عــــــ  اةه الثَّالاثــــــه وهمهنــــــه
ره ار    .[20-19]النجم:﴾خ 

ه   - يثــيوحــديث أبي واقــد  الل يه الله  عهنــ  لَّمه -قــال: خرجنــا مــع النــبي  - رهضــا ها وهســه لَّى الله  عهلهيــ  إلى  -صــه
درة يعكفـــون عنـــدها وينوطـــون  ـــا أســـلنتهم يقـــال ح نـــ  ونـــن  حـــدكء عهـــد  بكفـــر، وللمشـــرك  ســـا 

ــا: ــاذا   لهـــ ــررنا بســـــدرة فقلنـــ ــواط، فمـــ ــم ذا  ارســـــول الله  : يَأنـــ ــا لهـــ ــواط كمـــ ــا ذا  أنـــ ــم لنـــ جعـــ
 (1)الحديث. ..أنواط.
 [ الشرح]

لأن معرفة   ؛مسلم إل معرفتهس  كلويحتس     ،هي قواعد مهمة للغسية  -كمس عرفنس-لأربع  اهٰذه القواعد  
ٰٰ وضوطهس يواعد بإذن اللهقهٰذه ال وَتَـعَسلٰ تَـوَسرَكَ  ٰٰ تَـوَسرَكَ وَتَـعَس-ون بإذن الله  ك  ممسم فمسن للمسلم   -لٰ

ة عن النبي مَل ه  تعو ذات المأثور وقد جسء في ال ،من الوقوع في روكة الشرك وحوسئل فهله ومصسئد الشيطسن
سكه التي و في حوسئله ور  ((هكره وشه ))وفي رواية    (2)   ((كهر  وأعوذ بك من الشيطان وشا ))  :الله  عَلَيْه  وََ ل مَ 

ٰٰ يضعهس للنسس ليوقعهم في الشرك   روكة وله جسنب كثيرة    -كمس كنس عرفنس-والشرك    ،بالله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
في    متة وقواعد را وة ربمس زلت به القدبن لم يكن في هٰذا الوسب عله فمول ثاومَ   ، وله مجسإت متعددة
وفعظم باب  ينوغي    ،فخطر  العله  ولهذا  لـهٰذه  قوية  ورعسية  تامة  عنسية  يكون عله  فن  واعد قكل مسلم 

ٰٰ الأ   ،ربع العظيمة التي قررهس الإمسم رحمه الله تَـعَسلٰ وذكر دإئلهس ورواهدهس من كتسب الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
نعل  فن  ينوغي  ال  مكذل   هٰذه  ويترتواعد  قفن  بعا  عله  بعضهس  ينوني  بعاب  الأربع  عله   ، بعضهس 

ٰٰ السلامة و   . العسفيةوبفهمهس مجموعة تتحقق بإذن الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
عث فيهم  الكفسر الذين ب    ف رحمه الله تَـعَسلٰ فن  نول التي قررهس المصالأوكنس عرفنس من خلال القسعدة  

مور هو الله تَـوَسرَكَ  المنعم المتصرف المدبر للأ سلق الرازق  ر ول الله مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ كسنوا يقرون ون ا
ٰٰ وحده ٰٰ الدليل عله ذل     ، بذل  كسنوا يقرون    ، وَتَـعَسلٰ من كتسب  وذكر الشيخ رحمه الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

 
قسل الترمذي: هٰذا حديث حسن محيح.  (.2180، باب مس جسء لتركي  نن من كسن قولكم، رقم )كتسب الفتن:  سنن الترمي   (1)

 قسل الشيخ الألوسني: محيح.

(، قـــسل الترمـــذي: هـٰــذا حـــديث حســن مـــحيح. ومـــححه 3392(، حـــديث رقــم )14: كتـــسب الــدعوات، باب )ترمـــي ســنن  ال (2)
 (.2753الشيخ الألوسني في السلسلة الصحيحة برقم )
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عز   الإ لام  ،وجل  الله  ذل  في  يدخلهم  ون  فع    ،ولم  الإقرار  فن مجرد  بذل   المنعم    لم  الرازق  ا سلق  الله 
 . لصس له الدينمس لم يعود الله ل ،ل المرء بالإ لامو خ دس كسفيس وحده لير لشؤون ا لائق لالمدب   المتصرف 

ٰٰ فهــو مشــرك  وإذا كــسن يقــر ون   سلٰ الله ا ــسلق الــرازق المــنعم المتصــرف وإ يخلــص الــدين لــه تَـوــَسرَكَ وَتَـعــَ
سلٰ  ،يمظــــــــــــكـــــــــــسفر بالله الع  ،بالله ا ﴿ :ولهــــــــــــذا قــــــــــــسل الله تَـعـــــــــــَ للاّ إالاَّ وهمــــــــــــه ر ه م  بِا ثـــــــــــــه مان  أهك  ؤ  م  يـــــــــــــ  ــ  وههــــــــــ

راك ونه  للاّ   وهمها﴿  ،  [106]يو ـف:﴾(106) مُّش  ر ه م  بِا ثـــه مان  أهك  را بفي ربا خسلقـس رازقـس منعمـس متصـرفس مـد ﴾يـــ ؤ 
راك ونه  إالاَّ ﴿ م مُّشــ  ٰٰ في العوــسدة الــتي هــي حــق خــسلص لله جــل  ﴾وههــ  سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ في مشــركون معــه غــيره تَـوــَ

 .عل لأحد معه فيه رركةوعلا إ يجوز فن يج  
سلٰ القسعـــد  ــَ ــة وهـــي فن  ق بعـــد ذلـــ  ذكـــر رحمـــه الله تَـعـ ــسذا  ة الثسنيـ ــألون لمـ ــسر عنـــدمس يسـ المشـــركين الكفـ

ذه  وإ  ،وإ منعمــة ،وإ رازقــة ،تقــرون فنهــس ليســت خسلقــة تموفنــ ،لأوثان وتــدعونهس مــن دون اللهاتعوــدون هــٰ
لمــسذا تعوــدونهس وفنــتم  ،س وإ رفعــس وإ مــوتا وإ حيــسة وإ نشــوراضــفخوإ هلــ  عطــسء وإ منعــس وإ  ،فةمتصــر   
ٰٰ مربوبـة لله  خسضـعةبل تقـرون فنهـس نفسـهس مملوكـة لله   ؟فنهس إ هل  ريئس من ذل    تقرون سلٰ لله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَ

إ رـري  إإ رـريكس هـو لـ  هلكـه ومـس  لويـ   :ولهذا كسنوا يحجون ويقولون في تلويتهم في الحخ  ،عز وجل
هـو  ،نسه لـ  فنـت ئ الله هلكـههٰذا الشري  الذي جعل  ،في هو مملوك ل    (هلكه)هكذا يعتقدون    .ل  م

فضـلا فن  ،س فو رفعـسضـفي لنفسـه عطـسء فو منعـس فو خف ؛إ يلـ   وه (ومس مل  )  ،مملوك ل  خسضع ل  
لمــسذا تعوــدونهس وتــدعونهس وتتوجهــون إليهــس وفنــتم  :ئلوا قيــل لهــم ــفــٰذا  ،هــم يقــرون بــذل   ،يلــ  ذلــ  لغــيره

والدليل عله فنهـم يقـرون بـذل  مـر  ؟وفنهس إ ترزق ،إ تخلقوفنهس   ،تعتقدون في قرارة نفو كم فنهس إ هل  
وــدهس ونتوجــه إليهــس لطلــب عنحــن ن :يقولــون ؟مــسذا يقولــون ؟تعوــدونهس لمــسذا فــٰذن ،معنــس في القسعــدة الســسبقة

 يالله بالــذنوب والمعسمــ ، نحــن بعــداء عــنجــل فن تقربنــس إل اللهففي مــن )لطلــب القربــة(  ؛قربــة والشــفسعةال
ٰٰ   ،والتفريطوا طسئ   سلٰ مـن فجـل  ،فنحن نتوجه إليهس إ لشـيء إإ مـن فجـل فن تقـربانا إل الله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَ

ٰٰ عمــن فجــل فن تكــون رــفيعس لنــس  ،فن تكــون وا ــطة بيننــس وبــين الله سلٰ وذكــر المصــنف  ،نــد الله تَـوــَسرَكَ وَتَـعــَ
 ٰٰ ا نهـع بــ د ه م  إا وهالّــَياينه اتَّــَّه ﴿  :الدليل علـه ذلـ  وقولـه تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَسلٰ لايــهاءه مــه ن  د وناــها أهو  لاي ـقهراّب ــوناه إالىه  لاَّ ي وا مــا

ى ٰٰ  ،[3]الزمــر:﴾اللَّا ز ل فــه سلٰ ا ﴿ :وذكــر فيضــس قــول الله تَـوــَسرَكَ وَتَـعــَ ن  د ونا اللَّا مــه رُّه م  وه  لاوهيهـع بــ د ونه مــا  لايهضــ 
ؤ   فهع ه م  وهيهـق ولــ ونه هــه نـ  ــه فهعهاؤ ناه عا لايـ ده اللَّا ءا شــ  إ  عالــذي إ يضــر وإ ينفــهــٰـذا في نحــن نعوــد  ؛[18]يــونس:﴾نــ 

 .ٰٰ وَتَـعَسلٰ تَـوَسرَكَ  لشيء إإ لأجل فن يكون رفيعس لنس عند الله
منسم إ تخلق وإ ترزق وإ  يي وإ هيت وإ الألأول فن الكفسر كسنوا يقرون ون هٰذه اإذن القسعدة  

ذا ا ..فـعوإ تر  اتعطـي وإ هنـع وإ تخفـ دة سوــار بالإ ـلام لأنهـم لم يخلصـوا العقـر لإإل آخـره ولم يـدخلهم هـٰ
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 .لله
ؤإء والشــيء الثــسني فن   وفنــتم تقــرون فنهــس إ هلــ  رــيئس وإ تخلــق وإ  سعنــدمس يســألون لمــسذا تعوــدونه هــٰ

ٰٰ زلفــهليهــس مــن فجــل فن تقربنــس إل الله تَـوـَـسرَكَ وَت ـَإعوهس ونتوجــه ديقولــون نحــن نعوــدهس ونــ ،تـرزق سلٰ ومــن  ،عــَ
ٰٰ عن رفيو فجل فن تك  .س لنس عند الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

مـسذا تسـمه  ؟هٰذه خلامتهس مسذا تسـمه في رـرع الإ ـلام  ، والتيلمشركونهٰذه الممسر ة التي يفعلهس ا
ذه الممسر ــة في رـــرع  ٰٰ  الإ ــلامهــٰ سلٰ سرَكَ وَتَـعـــَ ذا التوج ؟وفي ديـــن الله تَـوــَ يــه الـــذي هــل هـــم معــذورون في هـــٰ

الله تَـوـَسرَكَ  بل نـدعوهس لأنجـل فن تقربنـس إل ؛إ ندعوهس لأننس نعتقد فيهس فنهس خسلقة رازقة : نحنقسلوا  ؟ذكروه
ٰٰ زلفه بـل  ؛حسرـس وكـلا ؟هل هٰذا لوإ ومسوغس لإعفـسئهم مـن توعـة ذلـ  العمـل وتلـ  الممسر ـة  ،وَتَـعَسلٰ

لَام  ولهذا قستلهم النبي عَلَي ـْ  ،هم بذل  كفسر مشركون لَاة  وَالسـ  لَاة  و ه  الصـ  ه  الصـ  ا ـتوسح فمـوالهم ودمـسءهم عَلَيـْ
نهةب وهيهك ونه الداّين    لاوهقهاتال وه م  حهتََّّ ﴿وَالس لَام     .[39]الأنفسل:﴾..للاَّا  ك لُّه  تهك ونه فاتـ 

ذه القسعــدة الأول والقسعــدة ال وهــي تنوــني علــه ة مهمــة جــدا ثــلثايأتي بعــد ذلــ  قسعــدة  ،ةنيــسثفــٰذن هــٰ
هل الشرك الـذي ذمـه الله  :القسعدة في الثسلثة جوابا عله تسسؤل  فإ وهي  تي هٰذه  ،القسعدتين السسبقتين

هـل هـو  ،فو توجـه إل حجـر ؟هـل هـو خـسفي بمـن عوـد مـنمس ،دهمدهم وتهد  وحذر منه وعسب فهله وتوع  
 ؟كسنت مفته  ئ كسن ومهمسف ،فو فنه رسمل لكل مس عود من دون الله ؟خسفي بذل  

ٰٰ لن بعا من ابتلوا بالوسطل والمسذا؟ لأ  ،وسب لهٰذه قسعدة مهمة في هٰذا ا سلٰ توجه لغـير الله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَ
ذه  ت، إذا تليـت عليـهجـست والطلوـست والرغوـسسبالدعسء والرجسء والطلب والسؤال وإنـزال الح  الآئت مثـل هـٰ

ذه الآئت الـتي تتلـه :يقول ؟من ضلال وباطل مسذا يقولوتنويه وتذكيره و ذيره ممس هو ممس عليه لوعظه    هـٰ
فمـس نحـن لم نتوجـه إ إل حجـر وإ إل رـجر مثـل  ، حجر وتوجه إل رـجربمن توجه إلفي القرآن تختص  
نحـن لم نتوجـه إل  ،فو إل ملائكـة ،فو إل فوليـسء مقـربين ،لحينسمـ  ءنحـن توجهنـس إل فوليـس  ،هٰؤإء المشركين
 ؛وهي إ تتنسول العمل الذي نقوم بهئت الآبهٰـذه  ظونوع  ،ئت علينسالآكيف تتله هٰذه  ف  ،رجر وحجر

ذه  :مــنسم يقولــون هكــذاالأئت تتعلــق بمــن عوــد الآلأن  العــزى و مــنسم الــلات الأت تتعلــق بمــن عوــد ئالآهــٰ
نـبي مـن الأنويـسء صـسلحين فو لليـسء فو مـسلح مـن االأو فمـس الـذي يتوجـه إل ول مـن  ،إل آخـره  ..هولو منسة  و 
ذه  ،نحــو ذلــ   فو ذا هكــذا يقولــون ،بــه لــه وإ علاقــة لهــسالآئت إ تتنسو هــٰ عــم مــحيح؟ فم ز الــزعم ، فهــل هــٰ

 .كة الوسطل والعيسذ باللهل دى ومحسبه إل دركة الشرك ههو زعم باطل فس د فو 
سب بـه صـلغـو  الـذي قـد ييه وزيـل اسلثة عند المصنف رحمه الله لير ي هٰذا الأمر ويجل  ثفتأتي القسعدة ال
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طــل مــن حيــث يظنــون فنهــم لم سوحــل الشــرك ورــوكة الوفيــدخلون في  النــسس،يوتلــه بــه بعــا بعــا النــسس و 
ذه الهــوة الســحيقة  ها ﴿يقعــوا في هــٰ ــا ه  الطــَّ    أهو   ــه وا  ب طهفــ  مهاء فهـتهخ  نه الســَّ رَّ مــا للَّا فهكهأه ــَّها خــه راك  بِا ن ي شــ  وهمــه

ان   يع    الراّيح  فيا مهكــه نا تـأتي ف ،بالله ذسيـعحيقة والذه الهـوة السـإ يشـعر فنـه وقـع في ه ـٰ  ،[31]الحـخ:﴾(31) ســه
 .هٰذه القسعدة لتجلي هٰذا الأمر

ذا طهمهس وضوفدة بالنس اهتمسمنس وفن نحسن عولهذا ينوغي فن نرعي هٰذه القس هس لأنهس مهمة جـدا في هـٰ
 .وسب لا

ــول  ــه الله-يقـ ــة -رحمـ ــدة الثسلثـ ها  -النـــبي  أنّ ) :في القسعـ لَّى الله  عهلهيـــ  لَّمه صـــه ظهـــر علـــى أ ناس   - وهســـه
، مثـل ن عوسداتهم لتصة بمعوودات معينة؟ في لم تك(متفرّق  في عبادا م)مس معنى  (  متفرّق  في عبادا م
ين في عوـسداتهم يعوـدون فرـيسء  قبـل كـسنوا متفـر  ؛فبـدا ،اتهم لتصـة بـذل  دلم تكن عوـس  ،الأحجسر فو الأمنسم

ذه الأ مــس ،ة جــداكثــير  ق ذكــر علــه كــل مــس ذكــره مــن تفصــيل ذكــر  ،ل الشــيخ رحمــه اللهرــيسء؟ فصــ  هــي هــٰ
منهم مهن يعب د الملائكة، ومنهم من يعبد ارنبياء والكالح ، ومــنهم مــن )قسل:  ،الدليل عليه من القرآن

 .(يعبد ارحجار وارشجار، ومنهم مهن يعبد الشمس والقمر
ل ه الله  -إذن النـبي  ل مَ مــَ ه  وَ ــَ شــركون ورـركهم لــيس منحصــرا في نـوع معــين مــن معــث في فقـوام ب   - عَلَيـْ

لَام  رــرك متنــوع والأبــواب الــتي بــل إن رــرك مــن ب   ؛مــنسمالشــرك كعوــسدة الأ لَاة  وَالســ  ه  الصــ  عــث فــيهم عَلَيــْ
ؤإء المشــركون  مــنهم مــن يعوــد  ،يــسءمــنهم مــن يعوــد الأنو ،مــنهم مــن يعوــد الملائكــة :بــواب متفرقــةف ــلكهس هــٰ

ؤإء و  ،ونحـو ذلـ   ..رـجسر والأضـرحةمـنهم مـن يعوـد الأحجـسر والأ  ،ليسء الصسلحينالأو  هـر علـيهم ظكـل هـٰ
عوة التوحيد ملوات الله و لامه عليـه والـدعوة إل الإخـلافي لله تَـوـَسرَكَ دالنبي عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  معلنس  
ٰٰ ونوذ الشرك واطراحه   .كسنت مفته وكسن نوعهئ  فوَتَـعَسلٰ

 وتقريـر القسعـدة فن   ،وسطـللفهٰذه القسعدة  تي جوابا وإزالة لتل  الشـوهة الـتي قـد يروجهـس بعـا فهـل ا
منهم مـن  ،منهم يعود الملائكة ،عث فيهم كسنوا متفرقين في العوسدةس لَام  وب  من ظهر عليهم عَلَيْه  الص لَاة  وَال

 :وتقول هنسمنهم من يعود الشمس والقمر،  ،رجسر والأحجسرالأهم من يعود من ،والصسلحين  يعود الأنويسء
 .فيأتي المصنف رحمه الله بالدليل عله كل ذل  من كتسب الله عز وجل .هست الدليل عله ذل  

ؤإء مـن كـسن يعوـد  ؟مس الدليل عله فن منهم من كسن يعود الملائكةفوإ   فعطنـس الـدليل علـه فن مـن هـٰ
ٰٰ المقربين؟ ملائكة الله تَـوَ  نهةب  لاوهقهاتال وه م  حهتََّّ ﴿ :تهـعهالىٰ والدليم قوله )  :قسل رحمه اللهسرَكَ وَتَـعَسلٰ تهك ونه فاتـ 
وقاتلهم رسول ) :هٰذا فيه فوإ ا تشهسد لقول المصنف رحمه الله( .[39]الأنفسل:﴾...للاَّا  ك لُّه  وهيهك ونه الداّين   

ــواع ا( الله ــرك المولفي فجمعـــين ونـ ــسشـ ــسنوا عليهـ ــة الـــتي كـ ــستلهم ،تلفـ ــم قـ ــؤإء كلهـ لَاة   ،فهـ ــ  ه  الصـ ــْ ــرق عَلَيـ لم يفـ
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ل كة كجبريـئمن الملا، فو عود ملكس وَالس لَام  بين من عود حجرا فو عود نويس كعيسه عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  
ؤإء ،لامفو غــــيرهم مــــن الملائكــــة علــــيهم الســــ ؤإء وإ هــــٰ ٰٰ كلهــــم يشــــملهم قــــول   ،إ هــــٰ سلٰ سرَكَ وَتَـعــــَ الله تَـوــــَ

تََّّ  وهقــهاتال وه م  ﴿ ونه الــداّين    لاحــه ةب وهيهكــ  نــه ونه فاتـ  لَام  فجمعــين  ﴾...للاَّا  ك لــُّه  تهكــ  لَاة  وَالســ  ه  الصــ  قــتلهم النــبي عَلَيــْ
ذا الإ ــلام وفر ــل الوعــوأ وفر ــل الر ــل ؤإء دعــس الــذين يعوــدون المود ،دعــسهم إل هــٰ ودعــس  ،لائكــةعــس هــٰ

كل فولئ  دعسهم النـبي   ،منسمالأودعس الذين يعودون   ،نويسءودعس الذين يعودون الأ  ،ذين يعودون النجومال
ٰٰ سخلافي العوإعَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  إل نوذ هٰذا الشرك وإل   .دة لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

ودليــم ) :لقـس ،ين وتنـوع رـركهمق بدف يسوق الأدلة دليلا دليلا عله مس ذكره  سبقس من تفرق المشـرك
ــر ــمس والقمـ ــه: ،(الشـ ــر) قولـ ــمس والقمـ ــم الشـ ــد  ليلفي والـــد( ودليـ ــسن يعوـ ــسس مـــن كـ ــه فن مـــن النـ علـ

: يل عله ذلـ  قولـه الله تَـعـَسلٰ  عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  وبعث فيهم الدلبيهر عليهم النظممن    رالشمس والقم
م  وهالنـَّهــه ﴿) تــاها اللَّيــ  ن  آيَه م سا وهلاه ار  وهمــا ج د وا لالشــَّ ر  لاه تهســ  م س  وهال قهمــه ج د وا للاَّا الــَّيا   وهالشــَّ را وهاســ  لال قهمــه

ه  تهـع بــ د ونه  نَّ إان ك نــت م  إايََّ نــسك مــن كــسن يعوــد هإ تســجدوا للشــمس وإ للقمــر لأن  ( .[37]فصـلت:﴾خهلهقههــ 
ه  مــن رعسيــة نوينــس بــل إن  ؛الشــمس ومــن يعوــد القمــر لَام  للتوحيــد وحفسظــه لجنسبــه و ــد    عَلَيــْ لَاة  وَالســ  ه الصــ 

صــلوا لله تَـوــَسرَكَ ي ــلام مــلوات الله و ــلامه عليــه فن الإمــلوات الله و ــلامه عليــه لــذرائع الشــرك نهــه فمــة 
ٰٰ للصــين  سلٰ ذا الوقــت كــسن عوــ   ؛بهــسو عنــد وقــت طلــوع الشــمس ووقــت غر وَتَـعــَ سد الشــمس يتحــرون لأن هــٰ

عوــسد كــسنوا يتحــرون  شــمسعوــسد ال ،وعنــد وقــت الغــروب  شــمسفول طلــوع فول طلــوع ال فيــه عنــد سدتهــعوس
ه  ، ولهـــذا في هـــذين الـــوقتين  سفيعوـــدون الشـــم ،هـــذين الـــوقتين ــْ ــس عَلَيـ جـــسء النهـــي الغلـــيظ والمؤكـــد عـــن نوينـ

ٰٰ للصـين  لَام  وذكـر  ، هـذين الـوقتينفيالص لَاة  وَالس لَام  من فن نصلي لله تَـوـَسرَكَ وَتَـعـَسلٰ لَاة  وَالسـ  ه  الصـ  عَلَيـْ
ذا الوقـــت  ، وهـــٰـذا فيـــه فن(1) ((أن الشـــمس تطلـــع بـــ  قـــرني شـــيطان)) لصـــرف الشـــيطسن لـــه فتنـــة في هـــٰ

يمـة الـتي خلقهـس الله عظوالتعلق بهٰـذه المولوقـست الكوـيرة الوديعـة العجيوـة ال ،القلوب عن التوحيد إل الشرك
ٰٰ عنـــدمس تضـــعف ب سلٰ سرَكَ وَتَـعـــَ ذه لإعـــا القلـــوب عـــن را ـــخ اتَـوـــَ يـــسن وعميـــق التوحيـــد قـــد تتعلـــق بمثـــل هـــٰ

ــسهـــس فتدهشـــهس الشـــمس بغروبهـــس و يلإوتلجـــأ  ،المولوقـــست الكوـــسر ــس سفتتوجـــه إليهـــس بحسجستهـــ ،طلوعهـ  ،ورغوستهـ
لَام  الطريــق لَاة  وَالسـ  ه  الصــ   ؛دة في هــذي الــوقتينسوـتحــرى العونهـه فن ت   ،و ــد ذريعـة الشــرك فقطـع النــبي عَلَيـْ

بعيسدتــه إإ وجــه الله للصــس لــه نهــسه النــبي  دغروبهــس ولــو كــسن الإنســسن إ يقصــ توقــت طلــوع الشــمس ووقــ
 .عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  عن العوسدة في هذين الوقتين

 
 (.610: كتسب المسسجد ومواضع الصلاة، باب فوقست الصلوات ا مس، حديث رقم )مسلم (1)
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و ــد  ،نسبــهج هنة علــ؟ كــل ذلــ  دسفظــة علــه التوحيــد ومــيسفحسديــث كثــيرة لمــسذا   وجــسء عنــه في ذلــ
ٰٰ ضللذرائع التي تف  .ي إل الشرك الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

مـنهم مـن عـث فـيهم مـلوات الله و ـلامه عليـه كـسن د الوينـست فن مـن ب  هاو لـدإئل والشـهٰذا إذن مـن ا
والنبي مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ خشي عله بعـا الأمـة فن يتلوسـوا  ،عوسدة للشمس والقمررركهم بالله عوسدة  

ذا الوسطـل الأمـة عـن عوـسدة حيـد و ـده لـذرائع الشـرك فن نهـه و كـسن مـن مـيسنته لجنـسب التف  ،بشيء مـن هـٰ
ٰٰ في هــذين الــوقتين  ــ سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ لاَ  روا لذريعــة الشــرك وفيضــس دالله تَـوــَ ه  الصــ  لَام  فن يكــون فيــه عَلَيــْ ة  وَالســ 

هـه مـلوات الله فن ،قـست ة ولو في الصورة الظسهرة لعودة الشمس والقمر عودة هٰذه المولو من المشسبه  ءير
 .وسطلللوقتين ميسنة للتوحيد وحفسظس لجنسبه و دا لذرائع الشرك واسدة في هذين اوعو لامه عليه عن ال

عله فن من بعث فيهم عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام   رسهدا    قرآن الكرمإذن هٰذا دليل  سقه المصنف من ال
والقمر الشمس  يعود  الدليل  ،كسن منهم من  الملائكة   فن  عله    مس  يعود   قسل:منهم من كسن  ودليم  )  ، 

قوله ال مه   لاوه ﴿  :تهـعهالىٰ   الملائكة  ي وا  تهـتَّخا أهن   بًِ لا هْ م رهك م   أهر بِه وهالنَّباياّ ه  عمران:﴾...ئاكهةه  من (  .[80]آل  في 
 ٰٰ وعودوا الملائكة    فربابا   رسهد ودليل عله فن من النسس من اتخذ الملائكة  هٰذاف   ،دون الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
 ٰٰ وَتَـعَسلٰ فكسن من النسس من عود    ، وهم وعرضوا عليهم حسجستهم وطلوستهمألعوهم و دو   ، مع الله تَـوَسرَكَ 

وعوسد مسورون  ، الملائكة مكرمون  ذرة  ،والملائكة جند  مقدار  وإ  العوسدة  من  يستحقون    ولهذا في   ، إ 
موينس جل وعلا فن    ،وأ ذكر الله عز وجل ضعف الملائكةن الكرم في  ورة  آ يسق إبطسل الشرك في القر 
فجس  ضوسمة  مع  ٰٰ  سالملائكة  وَتَـعَسلٰ تَـوَسرَكَ  الله  منحهس  التي  قدرتهس  وعظم  وقوتهس  ضعيفة إمهس  هي  ئهس 

الواردة للإبطسل الشرك في    ئت سلآفالمعنى العظيم    و مل هٰذا  ،مربوبة إ تستحق من العوسدة ريئس  للوقة
تَـعَسلٰ   ، ورة  وأ قول الله  فيا  ﴿  :وهي  ذهرَّة   ثـ قهاله  ما يَه لاك ونه  لاه  اللَّا  د ونا  ماّن  ت م  زهعهم  الَّياينه  اد ع وا  ق ما 

ه   نـ  لهه  ما ر ك  وهمها  هر ضا وهمها لهه م  فايهامها مان شا تهنفهع  الشَّفهاعهة  22) م ماّن ظهها   السَّمهٰوها ا وهلاه فيا ار  ( وهلاه 
ه  إالاه  قهال وا مهاذها قهاله رهبُّك م  قهال وا الح هعَّ وهه وه ﴾ في الملائكة ﴿ق ـل و اام     لامهن  أهذانه لهه  حهتََّّ إاذها ف ـزاّعه عهنعانده

ال كهبا    هٰذه    ،[23-22] وأ:﴾(23) ال عهلايُّ  قول  يفسر  وَالس لَام   عَلَ نوينس  الآية  الص لَاة   الحديْه   ث  يفي 
تك ))  :الصحيح بِلوحي خر م  لإذا  لقوله  ةالملائكة صعق    الله  الضومة    هٰـذه  (1)((خضعانا  الملائكة 

هس ويغمه عليهس خضعسنا  ي إذا تكلم الله بالوحي خرت معقة يغشه عل   ،الأجسسم العظيمة القوة والقدرة
تَـوَسرَكَ   ٰٰ لقوله  وإ    ون،يؤمر يفعلون مس  و رهم  فمإ يعصون الله مس    ، لله  ة بو فهي للوقة ضعيفة مرب  ، وَتَـعَسلٰ

 
 (.4701﴿إإ من ا ترق السمع فأتوعه رهسب موين﴾ حديث رقم ) قوله : كتسب التفسير،  ورة الحجر، بابالبخار  (1)
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ه م  إانّيا إالهـهٰب ماّن  ﴿  : ولهذا قسل الله عز وجل في رأن الملائكة  ،يستحقون من العوسدة في ريء نـ  وهمهن يهـق م  ما
عوسد مكرمون يعودون الله عز   ، الملائكةيقولون ذل  إ    ةالملائك  ،[29]الأنويسء:﴾َ  جهههنَّم   د وناها فهيهلاكه نَه زايها 

جد في  وقد و    ،ن الملائكةأهٰذا ر  ،يؤمرون  سإ يعصون مس فمرهم ويفعلون م  ،ونوإ يفتر   والنهسر  وجل الليل
إليهم في طلوسته ورغوسته  ، النسس من عودهم بينه وبين  ،  من توجه  تَـوَسرَ وجعلهم وا طة  ٰٰ في  الله  وَتَـعَسلٰ كَ 

ورركسء   اوفنداد ربابافلملائكة اتخسذ ا  ،ث النبي عَلَيْه  الص لاةَ  وَالس لَام  لإبطسل هٰذا الشركعفو  ،رض حسجسته ع
ٰٰ في العوسدة  . لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

ه  الص لَاة   في الدليل عله فن من المشركين الذين بعث فيهم عَلَيْ   ؛ دليل الأنويسء  لق ذكر رحمه الله تعس
اب نه مهر يمهه أهأهنته ق لته  وهإاذ  قهاله الّل  يَه عايسه ﴿)  : لسل الله تعو فذكر ق  ،وَالس لَام  من كسن يعود الأنويسء ى 

ا   لالنَّاسا اتََّّاي ونيا  هعّ  إان ك نت    مان د ونا اللاّ قهاله س ب نهانهكه مها يهك ون  لِا أهن    وهأ ماّيه إالهٰـهه   أهق وله مها لهي سه لِا بحا
فيا  مها  تهـع لهم   تهه   عهلام  فهـقهد   نهـف سا   ق ـل ت ه   فيا  مها  أهع لهم   وهلاه  ي  عهلاَّم   نهـف سا أهنته  إانَّكه  كه 

بعث فيهم عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  من كسن   الذين  إذن كسن من المشركين(  .[116]المسئدة:﴾(116) ال غ ي وبا 
وجل   عز  الله  دون  من  الأنويسء  من  ميعود  والطلب كثل  بالدعسء  إليه  ويتوجهون  عيسهٰ  يعودون  سنوا 

فمه  ،والرغوست  ن  ،ويعودون  ليست  العسلمين  ويةوفمه  نسسء  خيسر  ومن  الصسلحست  من  مسلحة  هي    ، وإنمس 
من دون    الصسلحين مثل فمه كسنوا يعودونهسعيسه و نويسء مثل  الأ  ،لأنويسء ويعودون الصسلحينافكسنوا يعودون  

  ، الله ومرم وعيسه  :جعلوهم ثلاثة المستحقين للعوسدة  . إن الله ثالث ثلاثة  ا:و سل الله وجعلوهمس رريكس لله ق
 .وعودوا معه فمه ،وعودوا معه عيسهٰ  ، عودوا الله ،ء الثلاثة كلهموا هؤإعودو 

 .وعوسدة للصسلحين ،فٰذن من بعث فهم عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  منهم من كسن رركه عوسدة للأنويسء
الىٰ )ودليم الكالح  قوله  :ق قسل رحمه الله له ــاكه الّــَياينه ﴿ :تهـعــه ع ونه يهـبـ  أ و  يلهةه يهــد  تـهغ ــونه إالىه ره ــاّام  ال وهســا

ابهــه   ه  وهيُــههاف ونه عهيه ونه رهحم هتــه رهب  وهيهـر جــ  م  أهقـــ  ي وراً أهيّـُهــ  انه مَــه  يهابه رهبــاّكه كــه ذه ( .[57]الإ ــراء:﴾(57) إانَّ عــه هــٰ
لحين مـن دون الله منهم من كسن يعود الصـسعث فيهم عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  ية دليل واضح عله فن من ب  الآ

يلهةه يـة ﴿الآوذلــ  فن معـنى  ،عـز وجـل تـهغ ــونه إالىه ره ــاّام  ال وهســا ع ونه يهـبـ  له ــاكه الّــَياينه يهــد  ﴾ تتعلــق بويـسن حــسل أ و 
ت م ماّن ﴿ل جـ عز و ية التي قولهس وهي قول اللهقول ذل  الآواقرف  ،طسئفة من المشركين ق ما اد ع وا  الَّياينه زهعهم 

لاه  ــه ها فـ ــا وايلاً  د ونـ ــه  نك م  وهلاه تحـ ــه راّ عـ ــُّ هْ الضـ ــ  ونه كهشـ ــ  ياينه 56) يَه لاكـ ــَّ ـ اكه الـ ــه م   ( أ ولـ ــاّا ونه إالىه ره ـ ــ  تـهغـ ع ونه يهـبـ  د  ــه يـ
يلهةه  ون الأنداد قوم هداهم الله عز ذفي فولئ  الذين يدعوهم هٰؤإء المشركون المتو ،[57-56]الإ راء:﴾ال وهسا
ــه  ،وجـــل ــدين لـ ــوا الـ ــيلة  يوتغـــون ،جـــل وعـــلاوعوـــدوا الله وفخلصـ ــمإل ربهـــم الو ـ ــه ف فيهـ قـــرب ويرجـــون رحمتـ
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 :ومثــل ،عزيــر :مثــل ،في قــوم مــن المشــركين كــسنوا يعوــدون نفــرا مــن الصــسلحين ، وهــٰـذه نزلــتويخــسفون عذابــه
أ و له اكه الَّياينه ﴿ : ينهسهم عن هٰذا الشرك بقوله  وحسنهفسلله ،بعا الصسلحين من عوسد الله :ومثل  ،عيسهٰ 

يلهةه يهد   تـهغ ونه إالىه ره ــاّام  ال وهســا خسضـعون  هـم فنفسـهم عوـسد لله، تعوـدون﴾ في هـؤإء الـذين تـدعونهم و ع ونه يهـبـ 
ٰٰ دلون بـــــــــــين يـــــــــــمتـــــــــــذل    ،لله سلٰ سرَكَ وَتَـعـــــــــــَ ن د ونا ﴿ ،ي الله تَـوـــــــــــَ ع ونه مـــــــــــا د  ــه ياينه تـــــــــ ادب   اللاّ إانَّ الـــــــــــَّ ــه عابـــــــــ

ال ك م   ــه ثـ قـــسئمين بعوسدتـــه  ،مطيعـــين لـــه عـــز وجـــل، عوـــسد لألوهيتـــه، لله خسضـــعون للهعوـــسد  [124]الأعـــراف:﴾أهم 
فسلسـيسق جـسء في إنكـسر الشـرك علـه  ؟لـيهمإفكيـف تتوجهـون  ته ويخـسفون عذابـه،يرجون رحم  ، لهينخسضع

، فو نفـرا ول المفسـريننفرا من الصسلحين من عله قـ  واء   ،سنوا عودون نفرا من الصسلحينكقوم من المشركين  
نهــس نزلــت في قــوم مــن الإنــس كــسنوا إ :في بعــا فقــوال فهــل العلــم -يــة قيــلالآلأن  ن؛مــن الصــسلحين مــن الجــ
ذا الشــر أفـ ،الإنسـيون علــه عوــسدتهم وبقــيالجنيـون فأ ــلم  ،يعوـدون نفــرا مـن الجــن لا قــسئ كنكر الله علــيهم هـٰ

ؤإء الجنيــون  لهـم: ة الله ويخــسفون حمــخلصــوا العوـسدة لله يرجــون ر فنهم مــن دون الله ف ــلموا و الــذين تعوـدو إن هــٰ
 .يمون عله عوسدتهمم إ تزالون مقعذابه، وفنت

عوـد وليـس  والأوليـسء، يقـسل لمـن عوـدوـسدة الصـسلحين اضـحة في إنكـسر رـرك مـن كـسن رـركه عو ذن الآية  إ
رجـو الله ويطمـع في مغفـرة الله ورحمتـه وإن كـسن يعوـد لله ليه هو نفسه إتعود وتلجأ   هٰـذا الذين  : إومسلحس
مــا  ابــن آم انقطــع  اإذ؛  ))وـسدة وابتغـسء الو ـيلة انقطعـت بموتـهعهٰذه الأمـور رجـسء الرحمـة والفٰن    ،مست 

  ((ثعمله إلا مــن ثــلا 
يقـوم بـدعسء وإ يسـتطيع فن يقـوم وإ يسـتطيع فن  ،بعوـسدة يقـومإ يسـتطيع فن   (1)

فمـس إذا مــست  ،الـدنيسهـي مجـسل الإنســسن للقيـسم بهـس في حيستــه  الــتي مـوروي فمــر مـن الأ فو يرـوف فو برجـسء
لَام   فيضـــس فن يـــدعووإ انقطـــع عملـــه إ يســـتطيع لنفســـه  لَاة  وَالســـ  ه  الصـــ  في مـــحيح لغـــيره، ولهـــذا قـــسل عَلَيـــْ

يَ الله  عَنْهس قسلمالووسري لأم المؤ   ((وأنا حي استغفر  لك ذاك  كان  إن: ))نين رَض 
في وفنا عله قيد  (2)

لَام  لأحـد وإ فمس بعد الموت إ  ،الحيسة ا تغفرت ل   لَاة  وَالسـ  غـيره مـن الـذين  فيضـس يستغفر هو عَلَيْه  الصـ 
ســتدل بــه يفمــس  ((إن ذاك وأنا حــي اســتغفر  لــك)) :ولهــذا قــسل ،وجــل يســتغفرون لأحـد زتوفـسهم الله عــ

ي ها أنا ميــت حســنها وس ــتعــرض علــي أعمــالكم و )) :بعا النسس من فن النبي مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ قـسل
ــنها حمـــد  الله وإذا  ــإذا رأيـــت حسـ ــتغفر  الله رأيـــتفـ ــي ها اسـ ــم سـ ذا حـــديث غـــير مـــحيح ((لكـ  ،هـــٰ

ي ر الحديث الذي فيه مـحيح الووـس ،كون الحديث الذي في محيح الووسريتر النسس وي  ايستدل به بعف

 

 (. 1631كتسب الومية، باب مس يلحق الإنسسن من الثواب بعد وفسته، حديث رقم )   مسلم:( 1) 
 (. 5666الووسري: كتسب المرضه، باب مس رخص للمريا فم يقول : إني وجع، حديث رقم )( 2) 
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يَ الله  عَنْهــــسالنــــيقــــول فيـــه  يالـــذ لَام  يقـــول لعسئشــــة رَضـــ  لَاة  وَالســــ  ه  الصــــ  ذا كــــان ذاك وأنا حــــي ))إ بي عَلَيـــْ
لَام  لأحـدغفي بعـد المـوت إ يسـت((  استغفر  لــك لَاة  وَالسـ  ه  الصـ  موتـه قـسلوا  ولهـذا الصـحسبة بعـد  ،فر عَلَيـْ

لمـسذا؟ والمـراد الـدعسء،  .نـسييـ  بعـم نولإن نتو ـل الآليـ  بنوينـس و إم إنا كنـس نتو ـل كمس جسء عن عمـر: اللهـ
لَام  مــس كــسنوا يتو ــلون بالعوــسس فو بغــيره كــسنوا زمــن النــبيفي  .قــم ئ العوــسس ادع الله لنــس لَاة  وَالســ  ه  الصــ   عَلَيــْ

 ،ئـهعسدنـون علـه يدعو لهم هو ملوات الله و لامه عليه ويؤم    ،يتو لون بدعسء النبي عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  
ذا الأمــر لقو  لَاة  وَالســ  لــفمــس بعــد موتــه انقطــع هــٰ ه  الصــ  إذا مــا  ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن )) :لَام  ه عَلَيــْ

 .الشسهد فن هٰذا دليل الصسحين((. ثلاث
سلٰ  ؟مــس دليــل الأرــجسر والأحجــسر ؟مــس دليــل الأرــجسر والأحجــسر دليــم ارحجـــار و ): قــسل قولــه تَـعــَ

ره ر  اوهمهنهاةه الثَّالاثهةه    (19)  ه وهال ع زَّ لاَّ ال  ّ  أهفهـرهأهي ـت م﴿  :تهـعهالىٰ وارشجار قوله   ذه (  .[20-19]الـنجم:﴾خــ  هـٰ
 لأخـرى مـساوالعزى مس هي؟ ومنـسة الثسلثـة  ؟اللات مس هي  ،معوودات كسن يعودهس المشركون ويتوجهون إليهس

 هي؟
ذه مـورة    اللا  ذا المعـنى عـن ابـن عوـسس وغـيره لرجـل كـسن يلـت  ،وقيـل قـبر هـٰ  ، يعـني السـويق جـسء هـٰ

لسـويق ارف بهـٰـذا يعجـن رجـل عـ   ،وكـسن معروفـس بـذل    ،ى للحجـس ر فة وقـ  سيضـيعجنه ويهيئه ويخوزه ويجهزه  
قـبره لمـس مـست بنـوا علـه  ،صنع ذل  يفكسن  ،ويهيئه يخوزه ويقدمه ضيسفة للحجس  الذين يتوافدون إل مكة

 .فعودوا قبره ،بهٰـذا الكرم وهٰذه الضيسفة لأن هٰذا رجل معروف :قسلوا ،وا طة هفخذوا يجعلون ،وعودوه
يعجـن طويلة نوات هٰذه الصورة فسضلة   :قيل ،كسن يعجن عليهس السويق  ا الصورة التيعودو   :وقيل

دم قــجــن عليهــس ويعق يي ــنوات طويلــة والســو  ،بيننــس وبــين اللهالســويق مــس فجمــل فن تكــون ووا ــطة  سعليهــ
وبـين ا ـطة بيننـس و جمـل فن نجعلهـس ففمـس  ،مميزة فلهـس خسمـة    ضيسفة لهم؛ إذن هٰذه الصورة فسضلةللحجس 

 .لوهس وا طةعج، فالله
 ،ون عند القبر ويعرضـون الحسجـست والرغوـست تعلوا قبره وا طة بينهم بين الله عز وجل يأجإنهم    :وقيل

 .فو عند هٰذه الصورة ،ويتحرون الدعسء عند قبره
ــز  ــسن يقصـــدهس الم والعـ ــركونرـــجرة كـ ــسن يزيـــد الشـــرك التع ،شـ ــة كسنـــت وكـ ــٰـذه الشـــجرة فن جنيـ ــق بهـ لـ

ذه الشـــجرة خسطوتــه الجنيــةوإ ،تفيــةل فنــه يعــرف فنـــه إ لأن الشــجر  ؛فيوــدعون بـــذل   ،ذا جــسؤوا عنــد هــٰ
عـن مفقـود  ألوهسوربمـس  ـ ،توسطوهم الجنية وتذكر لهـم فمـوراف  ،رجوندسطب النسس فيودعون بذل  ويستيخ

العديــدة نحــسء الأمــن عليهـس مــسروا يتوافــدون ضــعه ففتنـوا، و هم عــن مو تفو دلـ ،إل مكسنــه فو ضـسئع فأرــسرت 
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ذه الشــجرةي لَام   حــتى ،عوــدون هــٰ لَاة  وَالســ  ه  الصــ  وقتــل خسلــد بــن الوليــد فقطــع الشــجرة إليهــس بعــث النــبي عَلَيــْ
 .خوسرالأكمس جسء في كتب السير و   ،يةالجن

ذا الشــــرك يوجــــد لوإ يــــزال مثــــ ،سن يعوــــدهس المشــــركونكــــالعــــزى رــــجرة   ون قــــن يتعل مــــمــــن النــــسس  ،هــــٰ
يضـع مــدره  ،يـوالله يتمسـحون بهـسا ون يعلقـون عليهـس وولهـذا يــذه ،رـجسر موسركـةويعتقـون فنهـس ف ،ورـجسر
يطــوف علــه الشــجرة كــسن قــديس وقــد فدرك رــيئس مــن ذلــ  ورآه المصــنف  ،الشــجرة يطلــب منهــس بركــةعلــه 

المرفة التي إ تلد تذهب وتطوف  ،تذهب وتطوف عله الشجرة ءطوفون عله رجرة النسسيرحمه الله كسنوا  
فخـذت  ـنوات  ،مـس تنجـب ،نـسدي الشـجرةت .ل الفحول فريد ولدا قول الحـولحئ ف  :وتقول  عله الشجرة
 ،منهـس فرـواطس واطلـبيالنسسء هنسك رجرة في المكسن الفلاني موسركة اذهبي وطـوفي بهـس  سله فتقول  ،مس تنجب

لوسطــل ارك و ســتدر  النــسس إل الشــي  وهكــذا  ..فلانــة جربــت وفلانــة فعلــت :وربمــس قــسلوا لهــس ،موسركــة رــجرة
 .ئ فحل الفحول فريد ولدا قول الحول :رة ويطفن عليهس ويقلنجفكن يذهي إل تل  الش  ،والعيسذ بالله

ليا  نســاء أتقوم الساعة حتَّ تضطرب  لا))  :لصحيحاقسل عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  في الحديث    دوق
رب ضـيعـني ت (النسـسء ت ليـسفتضـطرب ) ،وثانالأوثـن مـن مـنم و ذو ا لصة   (1)((دوس على ذ  الخلكة

ذا  ،ذي ا لصـةه الطـواف علـه تـزاحمهم علـمن رـدة  بعضس  إليست بعضهم   إرـسرة علـه كثـرة النسـسء فيـه هـٰ
لَام : ))الطسئفــست علــه ذي ا لصــة لَاة  وَالســ  ه  الصــ  م مــن أمــَ لســاعة حــتَّ يعبــد ف ــالا تقــوم ا. وقــسل عَلَيــْ

ذا او  (2) ((اروكن لَام   نوينــسة عــن بتــكثــيرة وثا  وــسب اللأحسديــث في هــٰ لَاة  وَالســ  ه  الصــ  لَاة   ،عَلَيــْ ه  الصــ  وقــسل عَلَيــْ
ة وفيهم مـن عوـد كقولنس فيهم من عود الملائ كسن  من ،ه هنسوتان ((لتتبعن سنن من كان قبلكم))  :وَالس لَام  

ــن عوـــد الأوليـــسء، الأ ــجسرنويـــسء، وفـــيهم مـ ــن عوـــد الأرـ ــن عوـــد الصـــس ،وفـــيهم مـ  :ونوينـــس قــــسل ،لحينفـــيهم مـ
 (3) ((.حتَّ ولو دخلوا جنر ضب لدخلتموه ،ذراعا ذراعا شبا،  سنن من كان قبلكم شبا لتتبع))

ذه فمــور فــٰذن لَام  عنــدمس قــسل لنــس ،خطــيرة جــدا هــٰ لَاة  وَالســ  ه  الصــ  لتتــبعن ســنن مــن كــان )) :النــبي عَلَيــْ
ذا  ؟نحتـسالله لأنفسـنسو فجـل فن نحـذر  مـننعرفهـس فو و مة نسـمعهس لو هل قسلهس مجرد مع  ((قبلكم ونحـسف مـن هـٰ

 
 (.7116الزمسن حتى تعود الأوثان، حديث رقم ) : كتسب الفتن، باب تغييرالبخار  (1)

 (.2906: كتسب الفتن وفرراالله السسعة، باب إ تقوم  السسعة حتى تعود دوس ذا ا لصة، حديث رقم )مسلم    
 (. 4252: كتسب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودإئلهس، حديث رقم )سنن أبي داود (2)

 (.3952يكون من الفتن، حديث رقم ) : كتسب الفتن، باب مسسنن ابن ماجه   
 قسل الشيخ الألوسني: محيح.

 (. 7320: كتسب اإعتصسم بالكتسب والسنة، باب قول النبي ))لتتوعن  نن من كسن قولكم((، حديث رقم )البخار ( 3)
 (.2669: كتسب العلم، باب  نن اليهود والنصسرى، حديث رقم )مسلم     
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لَاة   الرحمـٰـن خليـل  ،والوعـد عنـه هالوسطل الذي كسن عليـه مـن قولنـس ونحـذر علـه المجسنوـة منـ ه  الصـ  إبـراهيم عَلَيـْ
َّ ﴿ئه  سوَالس لَام  قسل في دع ن ـب نِا وهبهنِا َُّ نَّ أهض لهل  ( رهباّ 35) أهن نّـَع ب ده ارهص نهامه   وهاج  ن  نه كهثا اً ماّنه النَّاسا إا فهمــه

يمب   .[36-35]إبراهيم:﴾(36) تهباعهنِا فهإانَّه  مانِاّ وهمهن  عهكهانيا فهإانَّكه  هف ورب رَّحا
ذا دليــل  الىٰ دليــم ارحجــار وارشــجار قولــه و )الأرــجسر والأحجــسر فقــسل:  إذن هــٰ رهأهي ـت م﴿ :تهـعــه  ّ  أهفـــه

ره ار  ثَّالاثهةه وهمهنهاةه ال (19) وهال ع زَّ  ه لاَّ ال  .(.[20-19]النجم:﴾خ 
 .وكسن بين مكة والمدينة ،منسم كسن يعوده فهل الجسهليةالأهٰذا فيضس حجر ومنم من  مناة

ذاي ،في هٰذا الوـسب  -ئ إخواني-عظيم جدا  ثوهٰذا الحدي ،واقد الليثي ق ختم بحديث فبي  وـين لنـس هـٰ
 ، ـلامية ضـعيفةلإد بإ ـلام فو تكـون معلومستـه ايث عهـدن عنـدمس يكـون حـسـسالحديث خطورة حسل الإن

 .الحديثهٰـذا ليهس لنس يجنهس و يهنس فيه خطورة يو ،الجسهلية هفو يكون نشأ في مجتمع تكثر في
( إلى ح ن  ونن  حدكء عهد  بكفر  -صهلَّى الله  عهلهي ها وهسهلَّمه -خرجنا مع النبي  )قسل فبو واقد الليثي 

ذا اعتــذار  يَ الله  هــٰ ه  مــن اقدمــه رَضــ  يعــني عهــدنا ( ونــن  حــدكء عهــد  بكفــر) ، قــسل:لمقسلــة الــتي قسلوهــس عَنــْ
الذي عله كفر من وقت قريب معلومسته الشرعية عـن  ،كنس عله الكفر من وقت قريب  ،قريوسكسن  بالكفر  
بعــا فيضــس قــت نفســه ربمــس يكــون و وربمــس في ال ،شــرع تكــون ضــعيفةلاوعــن التوحيــد وعــن تفسمــيل  الإ ــلام

 ،ه ودخـل فيـهقـفي الجسهلية لم يتوين له ولم يظهر له فنهس مصـسدمة للإ ـلام الـذي اعتن سعليهكسن  مور التي  الأ
ربمـس إ  ،ويكثر فيهس دعسة الضلال وفئمة الوسطـل الجسهليةومثل هٰذا الأمر من ينشأ في مجتمعست تكثر فيهس 

فنــه علــه التوحيــد يظــن مــن حيــث  يعــرف بعــا الأمــور وإ يفهمهــس وإ يــدركهس ويقــع في الشــرك والضــلال
لَّمه -خرجنــا مــع النــبي )  :يقول فبـو واقـد  ،والإ لام ها وهســه لَّى الله  عهلهيــ  ؤإء ( إلى ح نــ  -صــه فنظـر مـن هـم هـٰ

لَاة    ء الرجسل خرجواإالرجسل، هؤ  لَام  بائعـين فنفسـهم في  ـويل اللهمع النبي عَلَيْه  الصـ  معهـم السـيوف  وَالسـ 
ٰٰ  ، ــويل الله تل ويــوت فيق ــييقــستلون مــنهم مــن  سلٰ سرَكَ وَتَـعــَ ق يقولــون  ،خرجــوا مقــستلين في  ــويل لله تَـوــَ
ذه المقسلــة الــتي ب   ه   ،ينــت في الحــديثهــٰ يَ الله  عَنــْ درة ونــن  حــدكء عهــد  بكفــر، وللمشــرك  ســا ) :قــسل رَضــ 

مــروا  ،في الطريـقوهــم  (ةر فمــررنا بسـد)جـسء في بعــا الـروائت ( يعكفــون عنــدها وينوطــون  ــا أســلنتهم
ذه الشــــجرة ،بســــدرة في مــــروا بشــــجرة يعكفــــون عنــــدها ) : مــــسذا يفعلــــون عنــــدهس قــــسلينكر للمشــــ ؟لمــــن هــــٰ

ذا نــوع مــن الشــرك (تهمن ســلأوينوطــون  ــا  عنــد  تــه العكــوف عنــد القــبر فوالشــرك مــن فنواعــه ومجسإ ،هــٰ
سكنس خسضـعس  مدة طويلة  يعكف عنده في يوقه ه،توجه إليييعود ويقصد و   يالشجرة فو عند المكسن الذ

ذه عوـسدة  ،متذللا راهوس دا ﴿  ،هـٰ اجا اكاف ونه فيا ال مهســه ر وه نَّ وهأهنــت م  عــه سدة وـعالعكـوف  ،[487]الوقـرة:﴾وهلاه ت ـبهاشــا
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 ٰٰ ربمـس إ يـتكلم  ،سعتين فقـل فو فكثـر  ـسكنس خسرـعس س  سعة  ميوقه قسئ  ،يعكفون عندهس  لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
ذه الشــج ؛يجلــب لــه بركــة فن عكوفــه هــذا هســة نفو يعتقــد في قــرار وهــ ،قــوففقــط مجــرد و  ،بكلمــة ة ر لأن هــٰ

 وروسمــهمنــدهس هــم عفيعكفــون  ،إليــه نصــيب منهــس ديعــو  ،تنجــذب إليــهو ليــه ع تــنعكسموسركــة فبركتهــس 
ــ ــون  (ســـلتنهمأا وينوطـــون   ـــ)س وفيضـ ــل فيعلقـ ــ ؛تهمح ـ ــلاح إذا ع  لأنهـ ــدون فن السـ ــ   م يعتقـ ذه لـ ــه هـــٰ ق علـ

سنوا يعتقدون هٰذه العقسئد يعكفون عنـدهس ك القتسل ففيوفموح قوئ   حمهم بورك السلاعوسركة بز الشجرة الم
لكثرة مس يعلقون عليهس من ف ـلحتهم  سموهس بهٰـذا الإ م (يقال لها: ذا  أنواط،) ،ن بهس ف لحتهمو وينوط

 .(وينوطون  ا أسلنتهم)رجسء البركة وطلب البركة 
جعــم لنــا ذا  أنــواط  ارســول الله  : يَفقلنا)غير تل  فخرى ا بسدرة في مرو ( فمررنا بسدرة)قسل:  

ذه الممسر ــةعيعــني خصــص لنــس رــجرة معينــة نمــسرس ( أنــواطكمــا لهــم ذا   نعكــف ونعلــق  ،نــدهس مثــل هــٰ
الجسهليــة طلــب  في علــون ذلــ  كــسنوا يف  ح؟فجــل مــسذا يعلــق الســلامــن العكــوف و  االســلاح مــن فجــل مــسذ

لَام   (،اجعم لنا ذا  أنواط كما لهم ذا  أنواط)  :فقسلوا  ،البركة لَاة  وَالسـ  ه  الصـ  لهــم ال)) :فقسل النـبي عَلَيـْ
قلتم والي  نفسي  ،إُا السن ،الله أكب : ))قسل -((سبنان الله)) :في رواية قسل-  ((السنن اإُ  ،أكب 

عهم ﴿ ى:وسى لموسموم قكما قال   ،دهيب لتتــبعن ســنن مــن كــان )) :ق قـسل ((﴾لَّنها إالهـهًا كهمها لهه م  آلهــاهةب اج 
 .((قبلكم
وخذ نفس    ،نس عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  يمن نو  يالنصح العظيم والتحذير الوسل  هٰذا  ، فنظرنظر ئ فخيف

بيده، كم))  ،أخذ الحزم والحيطة والحذرم السن، قلتم والي  نفسي  ا قال قوم موسى  الله أكب، إُا 
إالهـهًا كهمها لهه م  آلهاهةب ﴿لموسى:   لَّنها  عهم  مب    اج  إانَّك م  قهـو  لتتبعن سنن   ،[138]الأعراف:﴾(138) تَه ههل ونه قهاله 

عَلَيْه     ((؛ شبا شبا ذراعا ذراعا حتَّ لو دخلوا جنر ضب لدخلتموه  من كان قبلكم  بل جسء عنه 
الرو  بعا  وَالس لَام  في  ))ت  ائالص لَاة   الحديث:  هٰـذا  ْتِ  في غير  من  فيهم  لو وجد  مه علانية  أحتَّ 
الزمسن هٰذا    ، فن يحذر خسمة في زمسننس هٰذا  الإنسسنيجب عله    (1) ((علانيةلوجد في أمَ من ْتِ أمه  

من خلال القنوات    سسوفموح الن  ،الكفر  محسل المجتمعست الكسفرة وفم  سعجيو  سانفتسح  سانفتح عله النس
تهس ينفتح  رفة جسلسة في بيوالمجسلس في بيته،  والإنسسن    اإنترنتة ومن خلال روكة العنكووت  الفضسئي

كين  س ويكون هٰذا الم ،وروه الموطلينوضلال المضلين، كين ر  وررك المش ينليهس العسلم كله وترى وثنية الوثنيع
علم  هٰـذا  ينظر  الذي   بالتوحيد  وعلمه  الشرعية  بضسعته  دكله  ي  ،وددضعيف  لنفسه  ق  يرجو  فو  نتظر 

 

 (. قسل الشيخ الألوسني: حسن. 2641، باب مس جسء في افتراق هٰـذه الأمة، حديث رقم ): كتسب الإيسنسنن الترمي ( 1)
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 :  لامة
 ترجـــــــــــــو النجـــــــــــــسة ولم تســـــــــــــل  مســـــــــــــسلكهس

 
 اليــــــــــــــوسإن الســــــــــــــفينة إ هشــــــــــــــي علــــــــــــــه  

 .ئك إئك فن توتل بالمسء إ :ليم مكتوفس وقسل لهافلقسه في  
كسن عليه الذي  وفن الأمر كمس قرر الشيخ رحمة الله عليه فن الشرك    ،مر جد خطيرالأالشسهد فن  

النر المش  زمن  في  عَلَ بيكين  عوس  ليس  وَالس لَام   الص لَاة   فقطديْه   فمنسم  النسس    ،ة  يقرف  الذي  وبعا  عندمس 
 -وهٰذا من الشوه التي فدرجت عله النسس-في ذهنه فقط    التي فيهس التحذير من الشرك ينصب    ئت الآ

ه  الص لَاة  النبي عَلَيْ من  ز طمت في  ودة وح  جالأمنسم ليست مو هٰـذه  الحمد لله    ، ويقول:اللات والعزى ومنسة
سسعة لن فمة دمد إل قيسم ال  : فنه قسل  وَالس لَام  وإ يوجد ررك، بل بعا النسس وجد من فئمة الضلال

هسل  ح بعا الجومفو   ،ولوس عله بعا الجهسل فيه  ،هٰذا قيل وكتب في بعا الكتب  ، وجد فيهس رركي
لهم  ممسر ست يسر ون   ويقول  الشرك  الشركهٰؤإء  من  منهمعصدمد    فمة  :  بوعا ربمس  و   ،ومة  ا تدلوا 
بابهسالأحسدي   غير  في  حديث  ، ووضعوهس  ي س    نإ))   : مثل  يعبدهالشيطان  ج ل المك  أن  في  يرة  ز ون 

لا تقوم  ))كمة مريحة في فن العوسدة  توجد مثل  دديث  سيث ويتركون فحدون بهٰـذا الحليستد  ((العرب
 :وَالس لَام    الص لَاة  ومثل قوله عَلَيْه     ا ريء؟هل فوضح من هٰـذ  ((م من أمَ اروكنااعة حتَّ يعبد ف س ال
قولنس بهٰـذه  ونحن عرف  ، ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبا شبا )) الوينست فيهم من  الآنس من كسن  ئت 

 . وفيهم من عود الملائكة  ،وفيهم من عود الصسلحين ، عود الأنويسء
لأمة من  يعود الملائكة و يعود  اد في هٰذه  هل  يوجقيل    ول  :همعيد علكفولهذا تقريرا لـهٰذا الأمر  

هل  يوجد من يفعل ذل     ،لأنويسء و يعود الصسلحين و يعود الأرجسر و يعود الشمس و يعود القمرا
 :؟ يوجد لدليلين دفو إ يوج

ن الكرم فن هٰذه الممسر ست كسنت موجودة في من كسن آفن هٰذه آئت بينست في القر   :الدليل الأول
 .قولنس

سنن من كان قبلكم شبا شبا ذراعا    لتتبعن))  :فن نوينس عَلَيْه  الص لَاة  وَالس لَام  قسل  :الثسنييل  الدل
، وجوده في الأمة و رهس  وجود ذل  في، وهٰذا إ يعني  ((جنر ضب لدخلتموه  ذراعا حتَّ ولو دخلوا

من ينحرف فيهم  يوجد    ،يلوس من النسس وبعا من يضلون  واء ال  وآحسد  ،يوجد في ففراد من النسس  إ،
الدراية اتق الله عز وجل واحفظ  ه  ودريت هٰذوفهمت هٰـذا الفهم  علمت هٰذا العلم    ذافٰ  اإنحراف،هٰذا  

و  نفس   متوحيدك  وابعد  إيسن   وَتَـعَسلٰ   ألوا   ،الشرك  عنن  التوحيد      وْحَسنهَ   عن  يثوت   وفن  فن 
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ٰٰ وحده ول وفن يحيي  مسلمس وفن يتوفسك مؤمنس ك يعيذك من الشر   لتوفيق والسداد .افٰنه تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
 

 : قسل رحمه الله 
 [المتن]

ــدة  ــةالقسعـ ــ ، رنّ اروّلـــ  ي شـــركون في الرخـــاء  :الرابعـ ــم شركــــاً مـــن اروّلـ أنّ مشـــركي زماننـــا أ لـ
  والشدّة.في الرخاء  بّ لكون في الشدّة، ومشركو زماننا شركهم دائمويُ  

ا اللَّه مخ  لاكا ه لهه  الداّينه فهـلهمَّا ﴿ والدليم قوله تعالى: نَهَّاه م  إالىه ال بهاّ إاذها ه م  فهإاذها رهكاب وا فيا ال ف ل كا دهعهو 
راك ونه   .[65العنكووت:]﴾ي ش 

 له ومحوه و لمومله الله عله دمد وآ هت
 [ الشرح]
أنّ مشــركي )وهـي قولـه رحمـه الله:  ،حقيقـةيمة المهمـة ظربع بهٰـذه القسعدة العالأق ختم هٰذه القواعد   

لكــون في الشــدّة)لمسذا؟ قسل: ( زماننا أ لم شركـاً من اروّل  في  (رنّ اروّل  ي شــركون في الرخــاء ويُ 
ٰٰ  ؛نـــة ونحـــو ذلـــ  يشـــركونيمأنوالراحـــة والط والعسفيـــة والأمـــنوقـــت الصـــحة  سلٰ سرَكَ وَتَـعـــَ يعوـــدون مـــع الله تَـوـــَ

 .إل آخره ..رجسر والملائكةالأالأحجسر و 
بـــل  ؛يعوـــدون رـــيئس مـــن تلـــ  المعوـــودات عنـــدمس تشـــتد الأمـــور وتعظـــم الكـــربات إ  ،فمـــس وقـــت الشـــدة

ٰٰ وحده للصين قولــه ) قـسل: ،عله ذل   مس الدليل ،هكذا كسنوا ،له الدين يتوجهون إل الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
اه م  إالىه ﴿ تعــــــالى: ا نَــــــهَّ ه  الــــــداّينه فهـلهمــــــَّ ا اللَّه مخ  لاكــــــا ه لــــــه و  كا دهعــــــه وا فيا ال ف لــــــ  إاذها رهكابــــــ  م  فــــــه بهاّ إاذها هــــــ  الــــــ 
راك ونه  يـة ول، إذا ركووا في الفل  وفتـت الـرئح العسدالأركون هٰذه حسلهم؟ من هم؟ المش (  .[65العنكووت:]﴾ي ش 

إ  ،ئ رب  ، فقط يقولون: ئ رب م الغرق وعظم فيهم ا طب فخلصوا الدين للهموا  وفدركهلأاوتلاطمت 
 ،ئ رب ئ رب  :فقــــط يقولــــون ،ينــــسجون الــــلات وإ هوــــل وإ غيرهــــس ممــــس كــــسنوا يــــدعونهس في حــــسل الرخــــسء

وإ يتعلقـون  ،تـذهبالو ـسئط كلهـس تسـقط و  ،التوجه والسؤال والطلـبفي    إخلافي تام  ،للصين له الدين
ا اللَّه مخ  لاكــا ه ﴿شـركين في الم ﴾فهإاذها رهكاب وا﴿ ،والدليل واضح فمسم   ،بشيء منهس يخلصون الدين لله و  دهعــه

راك ونه  م  ي شــ  ا نَــهَّاه م  إالىه الــ بهاّ إاذها هــ  ﴾ يعــني إذا انتهـو امــن الوحـر ومشــسكل الغـرق إل آخــره، لهــه  الــداّينه فهـلهمــَّ
وفي حـسل  ،إل آخـره ..بـدفوا ينـسجون الـلات والعـزى الـبر رجعـوا إل الشـرك، البر وطأت فقـدامهم  نوا فيسوك

ٰٰ الشد  .ة يخلصون لله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
ذا الســيسق بيــسن الله عــز وجــل  م في حــسل كــونهم في هلهــؤإء فن الله عــز وجــل قــسدر علــيولهــذا اقــرف في هــٰ
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فـلا فـرق بـين  ،قسدر عله إهلاكهم برا وبحـراجل وعلا اء في قدرته الأمر  و   ،الوحر وفي حسل كونهم في البر
كنت نه  إ :للمشرك فيقسل ،كسن في الوحر واء  فو  في البر نل  واء كسفن يدرك الإنسسن هلاك الله عز وج

لأن الله قسدر عليـ  في الـبر وفي  ؛إإ اللهفي البر   إ ينجي  لفكذ ،إ ينجي  في الوحر إإ اللهتؤمن فنه  
اقـرف قـول الله عـز  لــهٰذاو  ،بر فو الوحـرلـن الله رـيئس  ـواء كنـت في امـمنسم الأهٰـذه  فمسذا تغني عن     ،لوحرا

ا﴿  :وجل يمــً م  رهحا انه باكــ  لاها إانّــَه  كــه ن فهضــ  تـهغ وا  مــا بـ  را لاتـه ي لهك م  ال ف ل كه فيا ال بهن  ( وهإاذها 66) رَّبُّك م  الَّيا  ي ـز جا
رُّ فيا  ك م  ال ضــــُّ اك م  إالىه مهســـَّ ا نَــــهَّ ه  فهـلهمــــَّ ع ونه إالاَّ إايََّ د  ن تــــه مَّ مــــه را ضــــه بهاّ   ال بهنــــ  ان   الــــ  ن ســــه انه الا ت م  وهكــــه أهع رهضــــ 

ذه حـسل المشـركين قولـه  ،[67-66 ـراء:]الإ﴾(67) كهف وراً ه  ﴿ :هـٰ ع ونه إالاَّ إايََّ ن تهــد  مَّ مــه ذهـب كـل  في﴾ ضــه
ه  ﴿وانتوـه لييــة  ،إإ الله ﴾ه  إالاَّ إايََّ وتعـون وترجــون ﴿مـن تعلقـون بــه  ع ونه إالاَّ إايََّ ن تــهد  مَّ مــه ذه ﴾ ضــه تـدل هــٰ

كل من يعودونه مـن دون الله لكنهم في الوحر   ؛سنوا يعودون الله ويعودون معه غيرهك  ينركش ية عله فن المالآ
سلٰ  ،يــذهب عــن قلــوبهم وعــن ففكــسرهم وعــن توجهــستهم ٰٰ وحــده للصــين لــه فــلا يعوــدون إإ الله تَـوــَسرَكَ وَتَـعــَ

ت م  وهكــه  فهـلهمَّا نَهَّاك م  إالىه ﴿  ،الـدين وراًال بهاّ أهع رهضــ  ان  كهفــ  ن ســه م  جهاناــبه توـه ﴿ن﴾ اانه الا هْ باكــ  أهفهــأهمانت م  أهن يُه ســا
 ، الشركبات وردة الوحر ورجعتم إل﴾ الآن وطئت فقدامكم البر وفحسستم بالسلامة والنجسة من كر ال بهاّ 

هـل فمنـتم فن يخسـف الله  ،بالسـلامة مس رجعتم إل الشرك بعد فن وطئت فقـدامكم الـبر وفحسسـتهل عندم
ي ك م  ﴿فمــــر آخــــر  ؟إذن لمــــسذا تعــــودون للشــــرك ؟هــــل  منــــون مــــن ذلــــ   ،بكـــم جسنــــب الــــبر مه عهلــــه أهو  ي ـر ســــا

بًا  :في وفنتم في البر فيه احتمسلين ؟نون من ذل  ﴾ هل  محهاصا
رض الأوتسـقطون في هـوة مــن  ،م تنوسـفكالأرض الــتي  ـت ،جسنـب الـبريخسـف الله بكـم ول فن الأ

وقـد  ،الله قـسدر علـه كـل رـيء ،رض وإ يـرى لكـم فثـر وإ رـيءالأكم علي وقوتنط ،إ يعلم مداهس إإ الله
ذا  ،رض هــل  منــون مــن ذلــ  الأفخــبر فنــه عسقــب مــن عسقــب بشــيء مــن ذلــ ، مــنهم مــن خســفنس بــه  هــٰ

 .نب آخرجس ،جسنب
بًا﴿ل آخــر واحتمــس ي ك م  حهاصــا مه عهلــه فن الله عــز وجــل يوعــث ريــح رــديدة  في وفنــتم في الــبر ﴾أهو  ي ـر ســا

 .هٰذا احتمسل ثاني ضعوه في بالكم ،مل الحصوسء فيهلككم وفنتم في البرقوية  
ره أهمانت م  أهن ي عايدهك م  فايها ﴿ عز وجـل احتمسل ثالث ذكره الله  فيضس رهةً أ خ  مه ﴿ر في في الوحـ ﴾تَه فه   ســا

فا ماّنه الراّيحا فهـي ـغ راقهك م بماها كهفهر ت     ﴾.عهلهي ك م  قهاصا
 :ت ثلاأ ذكرهس الله لهمهٰذا احتمسإ

 .يحتمل فن  تيكم العقوبة في البر خسفس
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 .ويحتمل فن  تيكم العقوبة في البر ريحس عسمفة  مل الحصوسء تهلككم
ــ ــس فن يعيـــدكم الله عـــز وجـــل فيمـ ــستكم وطلـــب مـــن ويحتمـــل فيضـ ــة مـــن حسجـ س بعـــد إل الوحـــر في حسجـ

 .فس من الريح فيغرقكم بمس كفرتمقسمطلوستكم وير ل عليكم وفنتم في الوحر 
من تخلصون له في الشـدة وتشـركون معـه في الرخـسء حقـه والواجـب علـيكم فن تكونـوا للصـين لـه   إذن

لأول فكـسن المشـركون ا ، البر وإ في الوحرونقمته إ فيمن عقوبته كم لستم في فمنة لأن ؛في الرخسء والشدة
 .ةيشركون في الرخسء و ويخلصون في الشد

ه   بيذكـــر الآن عرضـــت لـــذهني فن فحـــد المشـــركين كـــسن  ـــوب دخولـــه في الإ ـــلام والتحسقـــه بالنـــفو  عَلَيـــْ
ذه القصـة خلص النـسس في فـأ ،وعـسينوا المـوت  ،لوحـر وفدركهـم الغـرقكـسنوا في ا  ،الص لَاة  وَالس لَام  هـو مثـل هـٰ

ذا  :عكرمــة بــن فبي جهــل قــسل ؟نســيتم الآن :ذلــ  الموقــف لله فقــسل ذا الكــرب في هــٰ لــئن إ يخلصــني مــن هــٰ
حـق علـي لـئن كتـب ل نجـسة لأذهـي إل دمـد وإ  :ق قـسل ،المكسن إإ الله فلا يخلصني منه في الـبر إإ الله

ذه عظـــة لـــه وعـــبرة في دخولـــه في الإ ـــلام  وكسنـــت ،وفعـــل ذلـــ  نجـــسه الله وف ـــلم  ـــلام،علـــه الإ يعنـــهفبا هـــٰ
 .ورجوعه للدين

 .ٰذن فولئ  كسنوا يشركون في الرخسء ويخلصون في الشدةف
 .الرخــسء وفي الشــدةشـركون في ينوا فحـسلهم فنهــم سفمــس المشـركون في زمسننــس فكــ :ويقـول المصــنف رحمـه الله

  ويعــسينون رــدة الغــرق ومقسربــة المــوت في فن حــسلهم عنــدمس يركوــون في الفلــ ؟الشــدةمــس معــنى يشــركون في 
ذه الحـسل تـراهم يقولـون مـدد ئ فـلان، ففـي يفزعون إل المعوودات التي تعلقت قلـوبهم بهـس س ئ نـكر فد ،مثـل هـٰ

ذا مــن يلحقنــسنــإن لم تلحق ،فــلان  ،سطوون فمــواتايخــ ،مــن الــذي ينقــذنا مــن هــٰـذا الغــرق  تنقــذنالمن ، إس في هــٰ
في الشــدة يفعلــون  ،إل آخــره ..فنا فنا ،فنا في جنسبــ   ،ليــ  إتجــه مفنا  ،بــ   ذفنا عسئــ ،يخــسطوون مقوــورين

 .كسنوا يخلصون  ، في الشدةوهٰذا ررك مس كسن يفعله المشركون في حسل الشدة ،ذل  
، هتــف بمعوــودهفأخــذ كــل ي ، ــفينة وفدركهــم الغــرق ولهــذا قــرفت في بعــا الكتــب فن جمسعــة كــسنوا في

فكـسن فـيهم  ،عوـودهمينـسدي رـيوه فو  كـل    ،وينـسدون ،ئ فـلان لحقنـس، فدركنـسفئ رـيخ فـلان   مدد ئ فـلان،
ذه الموعـودات يإ  السـفينة هرجـل مسـن التفـت وإذا كـل مـن علـ  ،رجل عله فطرة لـيس فـيهم  ،نـسدون إإ هـٰ
ســفينة لا ه، كــل مــن علــمــس علــه الســفينة مــن يعوــدك رق فغــرقئ رب فغــ :يديــه وقــسل د  ، فمــمــن ينــسدي الله

 . غيركلإمتجهين 
يأتيـ   ؟مس السوب ،خسء وفي الشدةشركون في الر  يلمسذا هٰؤإء   :تقول  -الأل الكرم  فيهس-  ءلقد تتسس
 ؟يشركون في الرخسء والشدة ءإهؤ السؤال لمسذا 
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في  االوسطــل غر ــو  الضــلال ورــيول ئمــةف ،إن مــن وراء ذلــ  فئمــة الضــلال ورــيول الوسطــل :لــ   لفقــو 
وعسينـت الشـدة في في إذا فدركتـ  الكربـة :سلوا لهم كمس في كتب هٰؤإء واضـحسقو   ،ء التعلق بهمإهؤ   نفوس

 حــتى بعــد مــوتي إ تنســوا تنــسدي باسمــي فخــر  ،خــذ بيــدكفف ، ــتراني  نوــ   ،مكــسن تكــون اهتــف باسمــي
ؤإء  ،إليــ  وآخــذ بيــدك ؤإء مــن كرامــستهم يقولــو ويقولــون في كتــب هــٰ فن مــن   :نو يعــددون مــن كرامــست هــٰ

لوحــر حــتى في فحــد ا في ســفينينــسدون باسمــه فينقــذ ال ،كــسن ينقــذ الســفن في الوحــر مــن الغــرق  فنــه هكرامستــ
يعـددون رـيئس مـن  - ول الضلال ذكروا فن واحـدا مـنهميول ريالكتب المشهورة في بيسن طوقست هٰؤإء الش 

ق بعضـهم  ،لـةطلـب فن هسـ  المـسرة ليمـسرس معهـس الممسر ـة الوسطفنه كسن والعيسذ بالله يس  ويَ   -كرامسته
ذه الممسر ــةسقــسل لــه في ذلـــ  لمــ ذه كرامــة :قـــسل ؟ذا هـــٰ هـــس في فهل  يغــرق ن ــفينة كـــس رتقـــت بهــذا العمـــل، هــٰ

ذه ،الوحــر في الفلــ  يغلــظ  واق إذا ركوــ ،وتر ــخ في قلــوبهم سالقصــص ويصــدقونه والعــوام يســمعون مثــل هــٰ
تــف با ــم هوهــو ينــسدي رــيوه وي إل فن يغــرق إل فن يــوت  هفتجــد ،ولالأ  ين ركرــركهم علــه رــرك المشــ

 .شرك باللهلعله اوالعيسذ بالله  قر إل فن يغ ريوه 
يهتـف تجد المسكين يغرق ويوت وهـو  ومؤ فة جدا إنهس حسل مؤلمةالله  و  ،نسأل الله العسفية والسلامة
إل  ينقـذه ينـسدي باسمـهن يدركـه، الآن لآن يأتي الآاه وهـو يظـن فن رـيوه با م ريوه إل فن تفسرق روحـ

 .س إ يعود الله وإ يخلص لله حتى في ردته، يوت مشركئ الله :غرق إ يقولين ف
سنوا يشــركون في كــ  فولئـ  مـن جهــة فن لئــ  و فـذكر رحمــة الله عليـه فن رــرك المشـركين فغلــظ مــن رـرك ف

ؤإء يشـركون في الرخـسء ويشـرك  ،الرخسء وإ يشركون في الشـدة  ظفغلـكس ن والعيـسذ بالله في الشـدة رـر و وفن هـٰ
 .وائلالأمن ررك المشركين 

ذه طـل تو ـع فيهـس رحمــه الله سالوو المسـسئل والتو ـع فيهـس والـرد علـه الشـوه الــتي يطرحهـس فهـل الشـرك  وهـٰ
ٰٰ في    ،ه طسلـب العلـمنكتسب مهم جدا إ يستغني ع  ،ه كشف الشوهست سمتسب له معروف اكتَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ

ذه القواعــد مفصــلة تفصــيلا ت دار فيضــس تقعيــفخــرى وذكــ فمــوإ ذكــر وفيضــس ،فو ــع مــن هنــس وذكــر فيــه هــٰ
ــرك  و ــوهست فهـــل الشـ ــس في كشـــف رـ ــس  إليهـ ــيلية  ،وسطـــللامـــيلات يحتـ ــوهست تفصـ ــر رـ ق بعـــد ذلـــ  ذكـ

ٰٰ كشف الشوهست    .يستدل بهس هٰؤإء في كتسبه العظيم الموسرك الذي سمسه رحمه الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
ــل فن يجــــزي ألفنســـ صــــح العظـــيم والويـــسن الموقــــف نالهـــٰـذا الإمـــسم خــــير الجـــزاء علـــه هـــٰـذا  الله عـــز وجـ
ستــه فنفــع الله عــز سح للتوحيــد والتحــذير مــن الشــرك الــذي كــسن رــغله الشــسغل رحمــة الله عليــه في حيوالإيضــ
ذا  ،دعوته نفعس عظيمسوجل ب ذه الـدعوة ويسـتفيدون مـن هـٰ وإ يـزال النـسس مـع مـر الأئم يسـتفيدون مـن هـٰ
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ٰٰ إئت والحجخ والويست التي جمعهس رحمه االنصح و  خلـق فأفسد من ذل  خلق واهتـدى  ،الله تَـوَسرَكَ وَتَـعَسلٰ
 .كتب الله عز وجل لهم الهدايةو 

د في جـ( ويو تمــت وصــلى الله وعلــى مَمــد وآلــه وصــنبه وســلم) :وختم رحمه الله تعـسل الر ـسلة بقولـه
ضهم ذل  قيل لـه بعضهم قيل له كمس ذكر لنس بعإن  حتى ،ست من يصدون النسس عن دعوتهعبعا المجتم

 ،ويأت خـسئف مسـكين ،في  ذيرهم من الشيخ دمد بـن عوـد الوهـسب رحمـه الله هـو إ يصـلي علـه النـبي
لَام   لَاة  وَالسـ  ه  الصـ  د فذنيـه ويحـذر سـفيـأتي خـسئف وي ،من يريد فن يسمع لشوص إ يصـلي علـه النـبي عَلَيـْ

 مَل ه الله  عَلَيْه  وََ ل مَ.فن يسمع لشوص إ يصلي عله النبي كن ي لأنه إ ؛غسية الحذر
فجزاه الله خـيرا  ( تمت وصلى الله وعلى مَمد وآله وصنبه وسلم) :ختم هٰذه الر سلة الموسركة بقوله

ه ئــنويسولصــسلحين مــن عوــسده  باوجمعنــس فجمعــين بــه و  ،علــه درجستــه ورفــع موازينــه في عليــينفعلــه مــس قــدم و 
وفمـلح  ،ح لنـس جميعـس ديننـس الـذي هـو عصـمة فمـرنال مـفوهدانا مراطه المستقيم و   ،ئه في جنست النعيموليسوف

 .نادفيهس معسرنس وفملح إ آخرتنس التي فيهس معس جميع دنيس التي
وفن يغفـــر لنـــس  ،والمـــوت راحـــة مـــن كـــل رـــر ،ه عـــز وجـــل فن يجعـــل الحيـــسة زئدة لنـــس في كـــل خـــيرألونســـ
 .لأموات والأحيسء منهم اوالمؤمنين والمؤمنست  المسلمست،و وللمسلمين  ولوالدينس

وفختم بتـذكير ومـر  ـوق فن ذكـرت بـه فإ وهـي فن الهديـة نافعـة جـدا وهـي مـن فعظـم ف ـوسب جلـب 
رفي علــه فأنوــه الجميـع إ تـنس وفنــت  ـ ،الحجـس  يحرمــون جـدا علــه فمـر الهديـة نوكثــير مـ ،المحوـة والمـودة

ة فثمــن هديــة فإ وهــي كتــب التوحيــد الــتي تعلــم النــسس الإيــسن والتوحيــد الــذي الهــدائ فن تشــتري لقرابــرــراء 
 .جدوا لتحقيقهخلقوا لأجله وو  

ومـله الله و ـلم  ،نس من عوسده المهتـدين، وفن يجعل وفن يهدي لنس ،الله فن يهدينس وفن يهدي بنس  ف أل
 فجمعين. هوه ومحآلعله نوينس دمد وعله 

 
 
 

 



 القاعدة الثالثة والرابعة-ثالثالدرس ال-شرح القواعد الأربع
 

 52 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2 ........................................................................................... مقدمة المؤلف 
 19 ........................................... القسعدة الأول: توحيد الربوبية وحده إ يدخل فحدا في الإ لام. 

 25 .................................... دة الثسنية: دعسء وتوجه المشركين لغير الله كسن لطلب القربة والشفسعة القسع 
ــة ــدة الثسلثـ ــر القسعـ ــبي: المشـ ــيهم النـ ــر فـ ــذين ظهـ ــسر    كين الـ ــجسر والأحجـ ــسلحين والأرـ ــسء والصـ ــة والأنويـ ــدون الملائكـ ــسنوا يعوـ كـ

 33 ..................................................................................... والشمس والقمر. 
 47 ........................................... القسعدة الرابعة: مشركو زمسننس فرد رركس من مشركي فهل الجسهلية

 ............................................................................................... 52 

 
 

 


